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منوصرامثهمجديتهمخرجت،البيوريتانيينشوكةكسرتعندما

يميزهاوماالإحياءنغمةعشرالثامنالقرنفىوسادت،الحياةطريق

وبعد.مبالاةعدممنالثانىتشارلزحكميميزمامعذكاء،من

إرادتها-بمحض-انجلثراقررت،والجديةالصرامةمنعافاخمسين

الجدية.إلاشىءبأىوتمتازوالدعةبالراحةتستمتعأن

الجوفى،النهرمثلأخرىإلىمرحلةمنجرتالييوريتانيةولكن

التاسعالقرنفىأخرىمرةبزوغهاوحتىعشرالسابعالقرنمن

تأسيسهاالمعادوالكنيسةالجامعاتعنعزلهامحاولةمنبالرغمعشر،

حدإلى،والمجتمعالحكومةودواوين،"عح-س!لأا!،31ح"43لماطح3"ح"

الثامنالقرنفىألانشقاقعصروفى،المدنيةالحقوقمنالحرمان

عصرهوالعصرهذاوكانمنها،بدلأالأرستقراطيةظهرتعشر،

أسماهكما"الإصلاحوغياب،القانونوحكم،والحرية"الا!رستقراطية

الا!خلاقيةالنواحىكلمنالكلمةبمعنىكلاسيكىعصر،ترفيليان

العبرية.عنيكونماوأبعد،والعقلية

حلفىنكونأنفيجبعشر،الثامنللقرننؤرخأنأردناولو

منفعلئايبدأعشرالثامنالقرنإنحيث؟العادىالزمنىالتاريخمن

الثورةانتصارفترةوحتىالإحياءفترةمنأى،م0178إلىام066

اكةباختراعالصناعيةالئورةوبدايةالفرنسيةالثورةوبدايةالأمريكية
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واتس.يدعلىبالبخارتدارالتىوالآلاتكارترايتيدعلىالنسيج

الوقتذلكفىوبدأ.الحروالتفكيرالمنطقعصرهوالعصرهذاكان

رأسعلىالتفاحةأسقطتفالجاذبية،المقدسللكتابالعلومتحدى

الفظيع.بمنطقهللشكالمجاللوكجونفتحكما،الربوليسنيوتن

ثسيحكماالمقدسالكتابدورساح،الجديدةالأفكارهذهضغطتحت

دورتلعبأنالربوبيةحاولتوقد،الشمسلهيبتحتالزبدقطع

إلقاالربانيونقدموقد،ديانةبدونبالئهالإيمانتعنىوهى،المقدسالكتاب

الأدلةبكلوجودهثبتإلهوهوبه،يؤمنأنعقلأومنطقذىكليستطيع

غيرقوىأىأوأنبياءمعجزاتإلىحاجةفىليسوالذى،بالطبيعةالخاصة

للبشر.ذاتهليثبتخارقةأوطبيعية

والذىالهيلينىالمزاجعادب!زعاج"،المخلصة"الييوريتانيةعلىورذا

حنينهمإشباعلعدممرتاحينكيرولكنالرؤيةواضحىالرجالجعل

لاحظهالذىالأخلاقىالحرمانوعاد.شىءكلعلىقادرةلسلطة

عصركوميدياالمسرحخشبةسادتوبينما.النهضةعصرفىأرنولد

بلااللورداثمنعصابةأيدىفىانجلتراحكومةتركتالإحياء،

إلى-سثيوراتبآلأطاحتالتىالبيضاءالثورةوكانت.مبادئ

ولكنهاعكسىفعلكردالإنسانبحقوقوأتت،العرشعنالأبد-

يدعلىالسياسيةالأخلافياتمنأسفلدركتحتببطءانطوت

بفقاقيعوقتهمويذكر،حةولعس!5"س!!؟هس!ك!3-لا!لمانا)+(الجورجيون"

انجلترا.حكمتالتىالألمايخةالسلالةمنجورجاسمهممن)"(
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وانشغل،الرقيقتجارةمنثرواتهموكانت،العفنةوالمدنالجنوب

الحدإلى،مجنوننصفملكإمرةتحتالنفوذعلىبالصراعوزرأؤها

نأمنوبالرغم.الأمريكيةالإمبراطوريةخسرانعنأعماهمالذى

كانأنهإلاالأوجستانى)+(،لقبالعهدهذاعلىأطلقواقدالنقاد

الصوت-سويفتويقول.والدعارةوالغشالم!ئكرعصرأيضا

تكونالأجلافعالمفىإنه-:الوقتذلكفىالوحيدالغاضب

نظر.ووجهاتأعرافمجردوالجمالالكياسة

العليا،الكنيسةعصركانفقدالرسميةبالديانةيختصفيماأما

النبلاءصغارإلىالرفيعةمناصبهاتقديمهدفلخدمةوالارتياحوالأدب

وشرعيةنظاموبقى.الاستقلاليةأياموانتهت.المستحقينوالأقارب

عشراتفوضىمنأفضل،الروحمنخلتوإن،الدولةكنيسة

يكنولم.مخلصةكانتدهاننفسها،تحكمالتىالدينيةالتجمعات

صورةفىحارسهاأسقجينصورتكنيسةفىحظالمقدسللكتاب

مثل،والقديمالجديدالعهدرجالكانفقدكولينز"."السيد

وفى.بينهموديعأومريحشخصيوجدولا.متطرفين،البيوريتانيين

يخترقأنالمقدسالأنبياءغضبيستطعلمعشرالثامنالقرنانجلترا

".الثقيلالكنيسة"نعاس5؟لأاك!"،ا-"جيبونأسماهما

كانالأخلاقىالتقويمإلىوالاشتياقالحماسمنقوياتيازاولكن

أوجض.:رومانىإمبراطوراولكعهد)،(
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وترنيمميثوديةوكانت.الدنيوىعشرالثامنالقرنسطحتحتيسرى

منكانإذ،الزمننتاجح*ءط+"3ا3!لأس!ص!"،ه33-ويسلى"الإخوان

ومن،لابنهفيلدتشسشراللوردخطاباتكانتمابقدرمختلفةطبقة

!رحلةبد)تهافىتضمنتفترةبشأنتعميمأىإلىالوصولالصعب

يتهانهافىو!(لماكالأولول"3أ!أ3!ايح"3حع!35"33)"نبنيا"د"لحاجا

وهما(5أه؟لأول"3:س!ء*اأولس!4+،ع411)لجيبون"لسقوطاورانحدلاا"

المتشككجيبونويمثل.العصورمرعلىالكتبأفضلمنكتابان

الفضيلة،رسولالمتحمسالمؤمنبنيانيمثلبينما،المسيحىغيرالعالم

هيلينىاأحدهماأرنولديقولكماأو،الإيمانوالآخرالمعرفةأحدهما

الإنجليزيةفىمقروءكتابأشهر!الحاج"رحلةويعد."عبرانىوالآخر

الكوخفىثان،مقدسكتاببمثابةبالفعلكانوقد،المقدسالكتاببعد

الأمرنهايةفىولكنه،المتعلمةالطبفةئحاهلتهفقدالقصر.فىيكنلمإن

رأىعليهاجتمعالذىالوحيد"الكتاب:عنهماكولاىيقولكماأنهأثبت

الكتابهذامثليظهرأنللعجبالمثيرومن".والعامةالمتعلمةالأقلية

تجديفاالكتبأث!دمنكتبفيهظهرتالذىالعقدنفسفىالدينى

والسمسار،س!طحلا*()3"لأس!ثا!أولولهحأ*)حآلويتشرلىريفيةكزوجة

للجيلبنيانانتماءمنوبالرغم.المؤلفلنفسولزوا!()ع!*س!!البسيط

تحبهكانتتاليةلأجيالينتمىكتابهأنإلا،القديمالبيوريتانى

الذىالجسر-الميثوديينوجدإلييوريتانيينوريثكانفقد،وتعيشه

القرنفىل!(اس!!ول،7أاءحأالإيفانجليكيةالصحوةإلىالبيوريتانيةحمل

التاسععشر.
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البوابةإلىكريستيانرحلةعنبحماسالعامةقرأبينماولكن

ذلكفىالبلاديسودالذىهوالحكيمالدنيوىالرجلكان،المقدسة

الييوريتانيين،شغلطالماالذىالمسيحبقدوممهتمنحيروكان،الوقت

الاهتماممظهروكان.واليهودإسرائيلباستعادةمهتفايكنلموبالتالى

التجنيسقانونأثارهالذىالعداءهوعشرالثامنالقرنفىباليهودالوحيد

يتيحكانفقداليهودلما،إقانونبيسمىكانوكمام،1753عامفىتجاهم

.المقدسالقربانيتناولواأندونالبرلمانفىلمجنيسطلباتتقديملليهود

نبوءةسيكذبلليهودالأراضىتمليكأنمنالمعارضينأحدحذروتد

اليهوديظلأنيجببأنهتقولالمسيحيينلترجمةطبفاوالتىالجديد،العهد

نأيضمنمايوجدلابأنهآخروتال.المسيحبيسوعيعترفواحتىالتيهفى

،الأرضمنكبيزاجزءااليهودتملكإنالسائدالدينهىالمسيحيةتظل

الأساقفة،وبإجازةالعموممجلسبواسطةالقانونأقرفقدذلكمنوبالرغم

كتابمنصاخبباحتجاجفوبلولكنه،اللورداتمجلسوأقره

عامالتحريرقانونمعإلاتطبيقهيعدولمألغىحتىوالعامةالمنشورات

.عامالمائةقرابةبعدم1858

الروح،إلغائهعنالنظربغض،للقانونالا!ولىالتطبيقويعكس

يعيش،غيركوحعش:روح،عشرالثامنالقرنفىللتنويرالسامية

مما،النبوءةتحقيقعلىتعملالعقلانيةروحكانتالوقتذاتوفى

الذينالعقلانيونالكتابوتبين.إسرائيلاستعادةفىللتفكيرأدى

11
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حين،حوللأاأ!-و"هيوم،!3ء"طهول-"هوبسمثلالدينعنكتبوا

التىالرمزيةالتفسيراتأنالآخر،تلوالواحدالمسيحيةأيس!اختبروا

فيرالمنتظر،اليهودىالمسيحنبوءاتتحقيقالمسيحيسوعمنجعلت

ستقعلأحداثمسيحيةرموزالقديمالعهدسطورتلبيسوأن،عقلانية

كتابهوفىعقلانيا،مقبولفيرالمسيحيةالكنيسةفىالسنينمئاتبعد

أنتونى"كتبولهمم!أ!أع!513?،3!سةك!ولة"+-الحرالفكركلام"

بكتبهلمدانيالكتابإن:يقولم1371عام!هط،ولولللأول"هءدولة-كولينز

تمافاجديذاشكلأالتفسيرهذاويضفىالمكابى،العصرفىألفوإنمادانيال

يكتبلمموسىأنالخطيرينالمفكرينبعضووصل،دانيالنبوءاتعلى

كلما،وتعمقتالدراساتزادتوكلما(،)التوراةالخمسة1الأسفار

بلاأملهو،للمسيحالثانىالقدومفىالمسيحىالأكلبأنللاتتناعا!طروا

عبرية.نبوءاتعلىاعتمدطالما،جدوى

جبلإلىاليهوداستعادةفىالأملاضمحلالعقلانى،المنطقسادوبينما

كمهدفلسطينبدولةالعقلانيوناهتمفقدذلكمنوبالركم.صهيون

كمرآةوانما،أثريةكبقاياليسأطلالهادراسةفىوبدأوا،المقدسللكتاب

فولر-.ادكانفلسطينفىالباحثينأوائلومن.القديمةالحياةتعكس

بالرغم-والذىأفلسطينمن!مشاهدكتابهألفالذى03!"أول3?ا

لىانمابالبيوريتانيينعلاقةأيةلهيكنلم-ام065عامفىنشرهمن

التجرد.بهذاالمقدسةالأرضعنليكتبييوريتانياكانفما.بالمكابيين

12
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حتىالتحيز،وعدمالجيدةالدعابةبروحعصرهبنىعنفولرويختلف

إنه:فلسطينعنالكتابةفىهدفهعنويقول.الأهليةالحربأيامفى

والنباتيةالحيوانيةالحياةويصف.المقدسالكتابفهمفىللمساهمة

المعتقداتويصحح،للأرضالجغرافيةوالخصائصالمعدنيةوالمصادر

قائلآ،العودةفىاليهودأمليجادلبفصلكتابهويختم،الشائعةالخاطئة

يثبقىولا،لمحققتوقدالنبوءاتآخركانتالبابلىالنفىمنعودتهمبأن

القديم.لبلدهممؤقتةاسنعادةوليسللمسيحيةبالتحولإلالهموعدأى

للمسيحية،التحولبخصوصأماحلئا.يبقىأنيجبذلكأنويؤكد

عكسميةأدلةتوجدلاأنهبماولكن،ذلكيريداللهكانإنمؤكدفغير

كلاختفاءمنمتأكدفهوولذا،يريدهاللهبأنالاعتقادمنمانعفلا

عين.طرفةفىالإيمانلنورأعينهميفتحأنالربأرادإنالعقبات

يحدثفلنالمجتمعمناليهودالمسيحيونيستبعدطالماأنهيؤكدولكنه

تحويلهم.قبلالتحاورفيجب،التحولهذا

ه*+لماهأ-3-أورشليمإلى"رحلتانوهوشهيرآخركتابويوجد

ناشروهوم4017عامكراوتشناثانياللمؤلفهل!س!ول"3ه،س!أ33س!أ،لا3ثم

القراءلجذبمناسبةإنها:جونسوند.عنهايقولتاريخيةسلسلة

مذكراتالكتابتضمنفقدالمسافرينلمذكراتوبالإضافة.الرجعيين

"صموئيلسردمثل،والحديثةالقديمةاليهوديةالدولةحالعنقيمة

"الوهمعنرواية،المجرفىأليهودلمجلس3"كااحولحمة"،س!3-برت
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حولالمجلسونقاشزيفىإ،ساباتاى:اليهودو"وهم:لليهود"الرائع

تمبرلاكهنرىمغامراتتضمنكما.ام665فىماناسحعرض

عامإنجليزيا14رحلةومذكرات،السادسالفصلفىالمذكورة

جمهورللمجموعةوكان.ام683عامأولأظهرتوالتىام966

التالية،القرونعبرويلزبلغةنشرتإنهاحتىنشرهاأعيدحيثثابت

.م6917عامطبعةآخروكانت

روبرتاسمتحتبالتذكر(الجديرة"الملاحظاتكراوتشوكتب

يمكنإكيف:فلسطينعنالمحيرالسؤالعنالإجابةوحاول،برتون

عصورفىالمزدهرةألشعوبه!إكلفلسطينمئلعقيمبلدينبتأن

."والبيزنطى؟الرومانىوالعصرالمقدسالكتاب

هيه"*
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سوريافىالإهبراطورياتتصارع

شاطئعندمجدداالحربالإنجليزبدأعشر،الثامنالقرنختامفى

مروعلى.قرونبخمسةذلكقبلالصليبيونخسرهاأدنبعدعكا،

طريقتحمىالتىالحصينةالقلعةهىعكاظلتالحروبمنقرئاثلاثين

بواسطةالأوروييينآخرطردام192وفى.فلسطينإلىالساحل

التركية.الإمبراطوريةإلىالمقدسةوالأراضىفلسطينوانضمتالأتراك

قصفت،الإسلاميةالغفوةمنقرونخمسةوبعدوفجأة،والآن

أمل،بلاالمماليكأسوارعندافعالذىالميناءهذاالبريطانيةالمدمرات

للعجب!ويا،المرةهذهوفى.براالمدينةالأورو!الجيشحاصربينما

معيدافعونكانوافقد.عليهايغيرواولمالقلعةعنالبريطانيوندافع

أسوارإلىمصوبةمدافعهمتكنولمالأورو!،العدوضدالأتراك

عكا.أسوارتحتنابوليونجيشإلىهـانماعكا

حيثال!هندطريقعلىكانتفقدتلعنها،فلسطينجغرافيةوعادت

منبريطانياعدوهومغ،سلطانهفرضفىنابوليونيرغبكان

إمبراطوريةمنازعبلايحكموأن،الشرقبخيراتالاسئمتاع

كانوبالمثل،لخططهأساسيةوسوريامصرمنكلوكانت.الإسكندر

وكان.براثنهخارجالدولتينهاتينإبقاءلبريطانيابالنسبةالضرورىمن

الذىنفسهالجيشهومصرإلىمعهنابوليوناصطحبهالذىالجيش
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تجاهلاحفاهتلراعترىالذى-الترددوحدا.بريطانيالغزوسلفاأعده

منبريطانياطعنأملعلىشردابنايوليون-ام049فىالمانشعبور

بعد.فيماهتلرإليهالجأالتىالحيلةنفسوهى،الخلف

إلىنابوليونوحملةهتلرحملةبينشديدالتطابقفإنالواقعوفى

العصرينكلاوفىواحد.شىءأنهمايعتقدالمرءيجعلالذىالحد

بأنالقوليمكنلغةأبسطوفى.فلسطينحولالاستراتيجيةحامت

علىالاستحواذيحاول-بالطبعإنجليزىغير-متضخمطاغيةأى

الأوسط،الشرقعلىوالسيطرةدونهالحيلولةيجباورويا،سيادة

هتلر،وأيامالقيصر،أيامفىهوكمانابوليونأيامفىحقيقىوهذا

إلىالقاهرةمنالمنطقةتبقىأنفيجب)5(.الآنالحالهووكما

يستطيعأنمخافة،العالمحكمفىطامعأىيدخارجالقسطنطينية

الشرقإلىالطريقويغلقخاصةبحيرةإلىالمتوسطالبحرتحويل

فلسطينتخضعأنيجب،الاستراتيجيةالناحيةومن.الأقصى

يحكمها.عمنالنظربغض،الأوسطالشرقلهيخضعلماالصغيرة

أيهميهمولا.إسرائيلثمبريطانيايدفىثمالا"تراكيدفىكانتفقد

علىالمسيطرةللسلطةتخضعلمطالما-بالسياسةيختصلمابالنسبة-

طبعهاعيدثم،ام569عامالإنجليزيةباللغةالكتابلهذاالأولىالطبعةصدرت)5(

م.02ا.ثمام،849
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القرنأوساطفىالمعروفةالقضيةهى،فهذهالتبسيطمنوبالرغم

للاسمكانوقد."الشرقية"المسألةباسمالديبلوماسيةعشرالتاممع

والحصونالقلاعفىالمرءفيفكر،قديمفيكتورىشبهطابعذومذالتى

والباشواتوالقياصرةالسريةوالمعاهداتوالأحداثوالمطارنة

وفى،السويسوقناةثها""أس!!3او"ديزرائيلى-والصفوةوالباكوات

بريقخبومعالمصطلحخبا،الأولىالعالميةالحربمنماوقت

علىجددممثلونواليوم.عشرالتاسعللقرنالدييلوماسيةالعادات

الحبكةولكن-المتحدةوالولاياتداسرائيلوالعربالنفط-المسرح

الدخول"ممنوعلافتةزرعتقدبريطانياكانتمثلما،واحدةزالتما

مائةمنذ.عشرالثامنالقرنفىالأوسطالشرفحدودعلىقطعئا"

الإمبراطوريةعلىالإبقاءعلىالحفاظأسلوبالسياسةأخذت،عام

النهائىالانهياروبعدجديد،قادمأىضدوحمايتهاالمريضةالتركية

الأتراكصحلنفسهاإحلالانجلتراقررت،ام189فىللإمبراطورية

هذاوظل.عربيةدمىخلالمنأومباشرةالمنطقةعلىللسيطرة

شىءيعدلمبعدهاوالتى،الثانيةالعالميةالحربحتىناجخاالأسلوب

مننحكمأنمنالأحداثمناللازممنأقربفنحنالآنأما.كانكما

11العربيةالقوميةهىهل؟،الأوسطالشرقفىالقادمةالقوىستكون

المؤرخاختصاصف!نحالأىوعلى؟)"(.العالميةالصهيوئيةأمروسيا؟

المستقبل.وليسالماضىهو

الماضية.سنةالعشرينلفترةتمائامعروفاالجوابأظن)"(
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لاتخاذانجلترااضطرالذىالأولالعدوهونابوليونيكنولم

منقطعكيرنمطتتبعويمكننا.روسياهـانماالأوسطالشردتىبشأنموقف

علىوليستركيا،علىالسيطرةتحاولوهىلروسيام0178عاممن

أسرعت،التركيةالحدودعلىالكرملينظلهبطفإذا.تحديذافلسطين

ويتتابع.مخيفةوظلمةببرودةشاعرةكانتلوكماالشرقتجاهأوروبا

كانتلوكماوذهائاجيئةالوفودوتتلاقىالسفاراتبينالملحقون

والمعاهداتوالمجالسوالحروبالحوادثأحصينامادهاذا.نملأسراب

القرنفىالتركيةالإمبراطوريةمعالقوىبعلاقاتالمتعلقةوالتسويات

وطاقةوحيلأدييلوماسيةمناوراتاستغرقتلوجدناها،عشرالتاسع

القرنهناويرمز.الخارجيةبالسياسةمتعلقةأخرىقضيةأىمناكثر

منالفترةوتعتبر،ام149إلىام815منالفترةإلىعشرالتاسع

ونابوليونالفرنسيةالثورةفترةوهى،لهمدخلأم1815إلىم9178

وواترلو.والباستيل

فىيرسم-إسرائيلعودةسترىالتى-فلسطينمستقبلوكان

حولوحاموا.التركيةبالشئونالمتعلقالاستراتيجىالقوىصراعأثناء

الجيفةتكنفأينما،الغنىالعماحتضارينتظرونغيورينكورثةالحدود

نأدونتتنفسوظلتعنيدةكانتتركياجيفةولكن.النسورتحلق

القصية.أطرافهانهشمنالجائعةالنسورمنعتستطيع

الشرقفىالأولالنسرتكونأنبحتميةالخاصانجلتراقراروكان
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-ص!"،!ح-العظيمة"كاثرينروسيةإمبراطورةلطموحفعلردالأوسط

إحدىفىتركياهزمتقدالعظيمةكاثرينوكانت.ص!ولزر"ءول،*ع!؟ك!

علىفأصرتدوفا،عشرالثامنالقرنملوكيدخلهاكانالتىالحروب

الديبلوماسيينبللمؤرخينوالمعروفةالتركيةالأراضىمنجزءامتلاك

عنمعناهاحجبتوبذا،"شأه2،آه،لمةأ!3،حت-أوكزاكوف"إقليم

هىأوكزاكوفأنالأطلسبمساعدةيكتشفحتىالحديثالقارئ

وشعرالا!سود.البحرعلىدافىميناءإلىترمىكاثرينوانالا"وديسا،

فىسياسىأعظم-يكونلاأو-يكونأنيمكنالذى4،أع"-"بيت

وكان،القارىالصراعفىوالدخولانجلترابينالحيلولةعليهأنانجلترا،

فىلخلفائهااليومالسياسةرجاليكنهالذىالاحترامنفسلكاثرينيكن

السياسىبمستقبلهوغامرمرامها،تحوزألاعلىفأصر،الكرملين

لعدموفشل.الأسودالبحرميناءكاثرينتغادرأنطلبحينوبالحرب

قالحيث،البرلمانبتأييدفوزهمنوبالرغم،حولهالعامالرأىالتفاف

كماعنهدا.شيئانعرفلابعيد"مكان:الحربرفضهلتعليلالعامالرأى

للتراجعييتواضطرتشيكوسلوفاكيا.عنتشامبرلايننفيلقال

سياسةلانتهاجبريطانيانظرلفتولكنه.بالأوديساتحتفظكاثرينوترك

التركى.الحكمولاياتمنأىعلىبالإغارةالسماحعدم

كراهيتهمبروكأسماهمابسببالإنجليز،أغلبذلكيعجبولم

تأييدسوىخيارلديهميكنلمولكن.المقززةالإمبراطوريةلهذه

اسإبريطانياطريقبماغلاقللمنافسينالسماحأوالسيئالتركىالحكم
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الإنجليزكانالوقتذلكحتىأنهمنبالرغم،بيتواختار.الهند

روسيابينسابقةحربوفى،الأتراكسوىشخصأىيفضلودن

اك!س!آه-أ،"ح-تشاثام"إيرلبيتأبوكتب،م0177عاموتركيا

نأوأعتقد،النزعةروسىأننىاللوردسيدى"تعرف:لزميل"+اكا

ولكن!.سقوطهمأئناءفىبوربونبيتمعهمسيسقطونالعثمانيين

تغير،الأمريكيةالمستعمراتخسارةومعالتاليةسنواتالعشرفى

الهندعلىليركزشرفاواتجه،البريطانىللاستعمارالكاملالاتجاه

طريقهاب!فساحبريطانياالتزمتالحينذلكومنذ،إليهاالمؤديةوالطرق

ضدالعثمانيةالدولةتماسكتعزيزطريقعنالأوسطالشرقإلى

،الشرقفرنساغزتحين،م9917عاموفى.والنابوليوناتالقياصرة

بمجالالمساسعدمتضمنالعالىالبابمعسريةصفقةييتعقد

الإنجليزالجنودأتىكيفهذاويشرح.سنواتلثمانىالتركيةالسيادة

.م9917عامالأتراكصففىللمحاربةعكاإلى

راعئانفسهيعلنأنيمكنمنإنهحيث،إسرائيلأملإلىهذاويعيدنا

كيرالمدهشةالأمورومن؟بونابارتالجنرالإلامؤقتةيهوديةلمملكة

إسرائيلدولةباسثعادةيطالبدولةرئيسأولأنههىنابوليونعنالمعروفة

هدفبلاالشخصيةأغراضهيخدمكانفقدوبالطبع.فلسطينأرضعلى

وأاليهوديةأو،النبوءةأوالمقدسبالكتابيهتميكنولميذكر.دينى

عليهالسهلمنوكانسواء،الأديانكليرىدين،بلاكانفقد،المسيحية

أطلقالذينلليهودإعلانهوكان.أكراضهلخدمةبمصرهبطحينالتأسلم
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كتلك،عسكريةخدعةإلاهوما"لفلسطينالشرعيين"الورثةعليهم

لمدعواهكلفىولكن.التركنيرعلىللثورةالعربدعاعندماالسابقة

وعدإلىلليهوددعواهومدالتفاخر،نغمةمنالتخلصنابوليونيستطع

يا"انهضوانادىفقد.تمثيلمحضهذاكلوكان.أورشليممملكةباستعادة

تعودألايمكنالتىاللحظةإنهاسريغا،انهضواالمنفيونأيها،إسرائيلبنى

تلك،العالمشعوببينالمدنيةالحقوقباستعادةللمطالبةالسنبن،لآلاف

ولتطالبوا،السنينلآلافمنكمسحبت-!للعارويا-التىالحقوق

المشررطغيرالطبيعىوبحقكم،الشعوببينكشعبالسياسىبتواجدكم

إليهموطلب.وللأبد"علئا،لعقيدتكمطبفا"يهوا"الربعبادةفى

الفرنسىالشعبقبلمنوالمساندةبالأمانإياهمواعذالوائهإلىالانضمام

فادم.أىضدعليهاسيادتهمولاستمرارأرضهملاسنعادة

غيرمحتواهبقىوانماأبذا،عليهيعثرلمالإعلانهذاأنعلى

طريقهاووجدت،الألمانيةإلىمترجمةمنهنسخةوجدتحتىمعلوم

يهودىأصلذاتفينيسيةعائلةأرشيففىام049عامالنوراىإ

الإعلانوجودفكرةكانتحينهوحتى.حملتهفىنابوليونمعكانت

مايوعدد"س!طاولهولولس!أ3-"مونيتورفىذكرهاطريقعنفقطمعروفة

الرسمى.الفرنسىالسجلوهىم9917

فىالمستحيلةنابوليونمغامرةظروفالاعتبارفىأخذناوإذا

مسرحية.بطولةمحض،معنىذىغيرالإعلانكانفقدسوريا،
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فىحقيقيةكانتوإنأخرىبطوليةذروةإلىأدىنمطاأرستولكنها

ثانية.!الدولبيندادولةفعلأإسرائيلصارتحين،الحالىعصرنا

القوىصراعاحتدامعندالبديهيةالأمورمن-نابوليونبعد-صارفقد

لاالداعىهذاوأن،إسرائيلاستعادةأحدهميقترحأن،الأوسطالشرقفى

كلبضمأيضاوإنما،حيويةاستراتيجيةمنطقةعلىنفوذهبفرضفقطيحلم

لصالحسياسيامجهوذايبذلولم،جانبهإلىالعالميةاليهوديةالثروةسلطة

الانتدابأيامفىحدثمثلما،أخرىدوللصراعجانبىكنتاجإلااليهود

دورإففاليمكننالاولكن.العشرينالقرنفىفلسطينفىالبريطانى

.الثمأنهذافىنابوليون

تجارةعلىللسيطرةقديمفرنسىحلموراءيسعىنابوليونكالطوقد

علىبناء-اهتمحينعشر،الرابعلويسأيامفىام671منذالشرق

ألمانيا-عنعدوانهيبعدأنأرادالذى-س!،أ+كاأس!صأ"-"ليبنتزنصيحة

عبرالأحمروالبحرالمتوسطالبحربينالموصلةالقناةحفريعيدبأن

مصر..إلىالحقيقيةالضربةتوجييه"يجبليبنتزوكتب.السويسبرزخ

لفرنساالدائمةالسيادةتضمنوحيث.الهند.إلىالحقيقىالطريقحيث

أهملتهابينماالشرقتجارةفىفرنسافعلأوتفوقت"،الشرقتجارةعلى

الرجاءرأسطريقعبرالهندمعالتجارةإلىلانصرافهابريطانيا،

الصالح.

أدىمماالهند،إلىأيضاالفرنسيونطمحالتالىالقرنفىولكن
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سنواتالسبعحربفىهزيمتهمثمومنانجلترا،معالتناطحإلى

فرنساتسيطرلكىتشويسلخططالنزاعهذاوفى.م1756-1763

الهيمنةلكسبالا!حمرالبحرإلىفناةلشقالعربوجزيرةمصرعلى

ىأ،لمه"هث!س!7(4أ+ا4-)ميزويوتامياالنهرينبينماوبلادسورياعلى

الدورجاءفرنوبعد.الهندمنانجلتراتمحووبذا،وفارس،العراق

.بونابارتعلى

جديذاإسكندزابنفسهفحلمومتوهخا،مختلفاكانحلمهولكن

بلادإلىحتىأوالهندإلىالإسكندريةمنالإسكندردولةبناءيعيد

ويحفربريطانيا.تدميرمنهايمكنحصينةنقطةمصرفىورأى.التتار

كلوتحولفرنسيةبحيرةإلىالمتوسطالبحرتحولجديدة"سويس"قناة

تكوينمنأضيقأوروياوكانتفرنسا،يدإلىوالشرقالهندتجارة

.وتعدادهوثراثهباتساعهالشرففىإلاذلكيتسنىولا،إمبراطورية

يطويهالاأمجادصنعتحيث،الملحمةمجدميدانهوالشرلتىوكان

حتىأوالثراءأو،للتجارةفقطمتعطشئانايوليونيكنولم.التاريخ

لمؤرخهقالفقد.وقيصرالإسكندرخلودللخلود،وإنما،السلطة

مجدىحتى،ينسى-أوروبا-يقصدهناشىء"كل:بوريانالأمين

أورويامنالركنهذا"إن،حينهاالثلاثين"ئمقديكنولمينحسر"،

اكتسبفقد.شرفانذهبأنيجبللإمداد،يكفىولاجذاصغير

".هناكشهرتهمالعالمعظماءكل
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مصرإلىرحلالإسكندر-عمرنفس-عمرهمنالثلاثينوفى

شيئابأنتظاهرفقد،نلسونأماع!أسطولههزيمةوحتى،القاهرةوفتح

والهندوفارستركياثمسورياهزيمةب!مكانهزالماوبأنهيحدثلم

فبرايروفى.العالمسيدليكونجديدةب!مبراطوريةأوروباإلىيعودثم

وغزاوفلسطينمصربينسيناءجزيرةشبهفىالعريشأخذم9917

إلىووصلمارسمنالسابعفىيافاوأوقع،أيامبعدةبعدهافلسطين

رهئاالشرقمصيرإندا:وقال.مارسمنعشرالثامنفىعكاأسوار

حلبثمدمشقعلىزحفاوقعها،ماف!ذاعكا"،بأسوار

إمبراطوريةويؤسسالتركيةبالإمبراطوريةيطيحثم.والقسطنطينية

عنالتنازلأبذايستطعولمللأبد.تخلدهالشرقفىعظيمةجديدة

بينمذكراتهيملىكانحينعافا،بالشرينذلكوبعد.الحلمهذا

تدكون.عكا.علىأستولى"حينمجدذا:قالهيليناسانتأحجار

!.العالموجهغيرتقدوكون.والهندالقسطنطينيةإلىوصلت

رامفىنابوليونعسكر،مخيلتهعلىتتزاحمهذهالعظمةوبأحلام

وماذالليهود.إعلانهوأصدر،أورشليممنميلأ25بعدعلىالله

داودعرشبناءالأقداررجليعيد"أنذلكمنأفضليكونأنيمكن

،تقاوملاوالزمانالمكانجاذبيةوكانت،سيفضربةأوقلمبجرة

إ.بالفعلأورشليمسيدخلبأنهلنابوليونالظروفوأوحت

بحريةبسريةمؤيدين،المخيفينالمماليكدفاعأمامحصارهوضعف
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أبريلمنعشرالسادسفىولكن.سميثسيدنىالسيرقيادةتحت

قادفاتركياجيشئادمرحينطبريةجبلعلىعظيفانصرانابوليونحقق

تستسلمعكاخيالهفىرأىالحالوفى.عكالنجدةدمشقمن

بالنصر.مظفزاأورشليميدخلوهويديهبينبالكاملثقعوفلسطين

السابعبتاريخفرنساإلىرسمياوفذاأرسلأنهإلىالثقةشديدكانلقد

نابوليوند!...:قائلأ22(مايومونيتورفىورد)كماأبريلمنعشر

لوائهتحتيذهبواأنوأفريقياآسيايهودكلبموجبهويدعو....إعلانه

عشرالتاسعفىفعلأالإعلانوصدر."القديمةأورشليمدولةلإقامة

نأيحلمكانحيث،أورشليمأركانقاعدةمنكانلوكماأبريلمن

حتىولاأورشليميوفايطألمنايوليونولكن.اليومذلكفىيكون

يرفلموالخلود،والمجدبالنصربآمالمعميةكانتعينهإنحيثعكا؟

بمرارةوقال.البريطانيةسميثسيدنىالسيربنادق-قدميهموطىفى

تسقطفلمقدرى"أخسرالرجلهذاجعلنى"لقدشىء:كلانتهاءبعد

حدبكلمنجمعهمالذينوبحارتهسميثفصفوكانعكا،

وابتلى.قرونستةقبلريتشارد)5(قصفدوىعنيقللاشديذا،

طردالذىالرابعفيليبكجيشوالجوعبالطاعونالفرنسىالجيش

وعادبالهزيمةنايوليوناعترفمايومنالعشرينوفىسلفا)،5(.

تتحققولمالحلموانتهى.للرثاءالمثيرجيشهبقايامعأدراجه

الصليبية.الحروبفىالإنجيزىالملكالأسدقلبريتشارد)5(

(يضئا.الصليبيةالحرربفى)،4(
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فىحتىنسيانهايستطعولمنايوليونهزائمأمروكانت.الإمبراطورية

النمسا.فىاللاحقةانتصاراتهذروة

خضمفىلليهودالعظيملوعدهالأصلىالنصمزققديكونوربما

يذكرهأنلرفضهكلهالموضوعيغطىأنحاولفقدشكوبلا،مرارته

مهمة،نتائجلهاكانتالشرقفىمغامرتهولكن.المهينةبالمغامرةشىء

قيمةلمحاولاتأدىمما،بالشرقالنطاقواسعاهتمافاأثارتفقد

مفتاحوهو-رشيدحجراكتشفوقد.رومانسىولشعرللاستكشاف

العلماءمجموعةمنواحدبواسطة-المصريةالهيروغليفيةترجمة

عملخطةلوضعجيشهمعنابرليوناصطحبهمالذينوالمهندسين

الإمبراطورية.إنشاء

لغةيتعلمعامينوأمضىسورياإلىسيتزنذهبام308عاموفى

علىالعربأبناءمنكواحدالسفرمنيتمكنكى؟العربوأخلاق

الأحمر،والبحروالفاهرةوسيناءفلسطينفىلاحقةأعوامأربعةمدى

إلاالمتناثرةالقيمةسيتزنأبحاثتجدولا.كحاجمتنكرأمكةوحتى

المتاحففىمنشورةغيركمخطوطاتأوالألمانيةالدورياتفى

أنهاعلىومنشورةالإنجليزيةإلىمترجمةمقطوعاتباستثناء،الألمانية

ولكن.الميتبالبحرالأردنتصلالتىطبريةبحيرةعنمقتضبتعليق

عاممبيعاتنسبةأعلىوحققكتبماأفضلأصدربريانشاتو

ترجموقد"،أورشليمإلىباريسمنسفر"جدولبكتابهم6018

الإنجليز.بينوانتشرالإنجليزيةإلىأيضئاالكتابهذا
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وسكرتيرةأختابنةستانهوبهسترالسيدةرحلتام081وفى

وغير.خالهاوفاةعلىحزئالبنانجبالإلىانجلتراعنبيتويليام

أضفتوتد.الحزنيعتصرهمحينشرثاالنبلاءيتجهكانلماذامعلوم

الرومانسية.عصرفىالشرقعلىسيئةرومانسيةسمعةهستر(اليدى

القصورمنوهبطت،خاصةمملكةفىغامضةعزلةفىكنبيةعاشت

فيهاماتتالتىالوحدةوحشةإلىالعبيدآلافيحرسهاالتىوالحدائق

المسيح،معاورشليملتدخلالبيضاءبغلتهاعافالثلاثينانتظارهابعد

لهلتقدم-المهمينالزوار-منرؤيتهايفوتهمنأصبحماوسرعان

.الأهرامرؤيةوتفوتهالقاهرةيزورمنبمثابة،الشرق

بحثتعزيزبهدفام408عاملندنفىفلسطينشركةوأسست

الأراضىإلىالسفرخطربسببولكن.المقدسةالأراضىواستكشاف

الجمعيةمعالشركةواندمجث.الوقتذلكفىالكثيرينجزلمالمقدسة

لجمعلاحفاالظهورإلىعادتولكنها،م1834فىالملكيةالجغرافية

نشرفىأفضالهافلسطينلمؤسسةوكان،فلسطينلاستكشافالتبرعات

التاسعالقرنمستكشفىأعظمرحلةألهمتوالتى"سيتزن"،خطابات

نفسهيعدسنواتأمضى،سيتزنومثل.بركهاردتلويسعشر

أفريفياوسطليستكشفالعربأبناءمنكبدوىالحياةليستطيع

ولكن،ذلكيفعلأنيستطيعأنقبلماتولكنه،الأفريقيةللجمعية

والجزيرةسوريافىيتجولسنواتستأمضىأستعدادهأثناءفى

وبأخلاقبالفرآنودرايته،الدقةبالغتنكرهوكان.ومكةالعربية
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اسمتحتأم822عاموفاتهبعدمذكراتهونشرت،واسعةالأهالى

وكانتأ،العربيةوالجزيرةالمقدسةوالا"راضىسورياإلى"رحلات

،أجزاءهتربطخطةلكتابهوليسآثار،عالمبمذكراتأشبهمذكراته

الحاليةومحاصيلهموشخصياتهمالعربعاداتعنحقائقل!انما

علىبناءالمعماريةوخططهمالحجريةونقوشهمالقديمةوصروحهم

حينمنبينهاويجمع،وجيولوجيةجغرافيةواكثشافات،الأطلال

.المقدسالكتاببأحداثلآخر

فىجاءالذىبايرونمثل-لبركهاردتالنقيضعلى-يوجدولا

الشرقمنوليجعل،وطنهفىليشتهرعادثمالمشرقإلىالأعوامنفس

أ"حأ4ه!لة+3"14-)4ء-هارولدالطفلحج"رحلةأالفحينموضة

،م3181معا،ءث!+ل!4لماه!3-ورلجياا"و،م2181معا"ق!ولء!،

سدومعاصمةالبتراءفتحإعادةفىبايرونرحلةتسببتوبالمصادفة

بعدالسنينلمئاتهجرتقدالبتراءوكانت.للتنقيبالمقدسالكتاب

والخليجالشرقبينالتجارةلقوافلكملتقىمزدهرةكانتأن

ويلياموهولبايرونوصديقترينتىجامعةمنخريجوذهب،الفارسى

محملأم1812عامالشرقإلى،صديقهلإنجازتحمسأنبعدبانكس

أساطيربدافعربمايستكشفهاأنوقرر،بايرونمنتوصيةبخطابات

رحلةوفى.إليهابركهاردتدخولبشائعاتمدفوغاأوالقديمةالمدينة

والكابتنإيربىالكابتن،بحريينضابطينمعهأخذام816عاملاحقة

،التعاونعدمعلىالأثراكالمسئولينإصرارمنوبالرغممانجليز،
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رفضواالذينأورشليمومحافظدمشقحاكموالباشاالسلطانخاصة

البد.وتعطشمنحذراهاللذينوالجمالالدليلوحتى،طريقهتأمين

تقدمتالإنجليزمجموعةأنإلا،نساؤهمبهالتتداوىالإفرنجيةللدماء

أعظممنواحدةإلىطريقهموشقواوقوتها،لعددهامطمئنةبمفردها

موحشة،خاويةالوقتذلكصارتوالتىالقديمالعالمعواصم

وقبورهامعابدهايملأولا،البرىوالتينبالأثلمغطىعميفاووادئا

كشفتولكنها،البومونعيقالنسورصيحاتعمدىسوىوقصورها

ذلك.بعدكنرزها

والحجاجالمستكشفينرفودتتوالولم.الأوائلهمهؤلاءوكان

ذلك،أثناءوفى.م0184عامبعدإلابالفعلالمقدسةالأراضىعلى

علىأورولينظهورأدىفقد،أخرىنتائجنايوليونلحملةكانت

وبلغ،المنطقةفىالأحداثتفجرإلىالأوسطالشرقفىالمعاركأرض

المسألةحولأوروييةأزمةشكلفىم0183عامذروتهالانفجار

ذلك،ودناسنواتلعشرالصراعدوامةإلىبالقوىدفعمما،الشرقية

نأبعدالأذهانإلىالشرقوأعاد،الحربمشارفإلىوفرنسابانجلترا

الصليبية.الحملاتمنذنسىقدكان

جديرمسلماولوهو،الأزمةتلكفىكبيردورعلىلمحمدوكان

نفسهمنجعل،عادىغيرألبانياكانوثد،الدينصلاحمنذبالذكر

بلاالثركيةالدولةوقوض،الخلافةفىأحقيتهاذعىثملمصرحاكفا
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أوروباعواصمهزأنهيهمناولا.عامبمائةاندثارهاأوانقبلمساعدة

أولووفر،الأوسطالشرقإلىللأبدبريطانياجرأنهيهمنامابقدر

مصطنغا-ذلكوكان-اليهودغرسلإعادةالإنجليزىللمجهودفرصة

هسأ"434"3س!"آ+ول؟3-شافتسبرىاللورد"تجربةوذكر.إسرائيلفى

يمكنلاولكن،التالىالفصلفىأنسبالصهيونيةبداياتمع

على.محمدقصةظروفظلفىإلاتقديمها

قالكماالهند؟!إلىالطريقيحتل"قنهوالشاغلالشغلوكان

فجأةعلىمحمدظهروقد،4!هسآ"عءشا،!وله،3-يالمرستون"لورد

استعدادوعلىخليفتهمنأقوىوالياليصيرأحد،يدرىلاحيثمن

مصرتشملإسلاميةلدولةمستقلأحاكفانفسهليعلنبحكمهللإطاحة

هذاضدتركياعدوهاروسياوساندت،العربيةالجزيرةوشبهوسوريا

الدردنيلوتضمالعالىالبابعلىالحمايةلتفرضالجسورالتحدى

علىبالسيادةنابوليونلحلمتتطلعزالتمافرنساوكانت.لها

منالشرقيةالنسخة،علىمحمدعلىحمايتهاففرضت،الشرق

وكان.تحقيقهفىبطلهمفشلمايحققأنأوشكوالذىنايوليون

هذهعلىيسيطروالاكىالثلاثةالأطرافتوقفأنبريطانياعلى

عجوزاحاكفابريطانيافضلتفقدلبالمرستونوتبغا،الحيويةالمنطقة

الهند.طريقفىقابغافرنسىتوجهذىمستقلشابعلىتركياواهئا

يبدأ،أنقبلعلىمحمدلانتهىالإنجليزلولاأنهالدهثةيثيرومما
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كانحينالغرقمنسميثسيدنىالسيرمركبأنقذهم8917ففى

حلمدمرآخربريطانىأدميرالولكن،نابوليونضديحاربجندتا

وكان.عكاأسوارعندعافابأربعينذلكبعدعلىمحمدإمبراطورية

وفى،نايوليونتراجعبعدالقوىمصركرجلظهرقدعلىمحمد

الجزيرةوشبهالسودانإلىحكمهومد،مصرباشاصارأم508

وأسطولجيشلهصارم0183وفى،والمدينةمكةذلكفىبماالعربيه

طريقهوفى،السلطانليتحدىالفرنسيينالضباطيدعلىمدربان

.للمعاركأرضئامجدذافلسطينصارتالدامى

حدودالمصرىالجيشعبرم1831عامنوفمبرمنالأولوفى

يافا،فىعلىمحمدبنإبراهيمبقيادةالمصرىالأسطولوقابلسوريا

عكا،سقطتالمرةهذهوفى.عكاعلىالحصارلفرضفوزاوانطلقوا

وحمصدمشقإلىقدفافمضىأيفئا،وأورشليمغزةأخذقدوكان

يهددوأصبحسورياسيدصارم1833صيفوفى.وحلبوحماة

معهاالتحالفعارضئاببريطانيافاستعانالسلطانوارتعد،القسطنطينية

محمياعلىمحمديصبحأنإمكانيةفىفكربالمرستونولكن.لحمايته

القديمعدوهمساعدةالسلطانقبل،بقشةيثعلقالغريقومثلبريطانيا،

فىالروسالجنودوظهر،البلاطفىالروسالجنودوأصبح،روسيا

الإنجليزىالسفيرفكتب،التحصيناتروسمهندسونودبر،الشوارع

قدتركياأنالواضح"من:بريطانياإلىبونسونبى-لوردتركيا-لدى

معتركيااتففتعلاتم:هووالأسوألروسيا"،خاضعةولايةصارت
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رؤيةيتوقعانوانجلترافرنساسفيراباتحتى؟،المضايقبشأنروسيا

علىروسيامنالخوفيكنولم،النافذةمنالكريهروسياأسطول

بنذاتتضمنالسريةوتركياروسيااتفاقيةكانتحيث،حقوجهغير

بناةأخرىحربيةسفينةأىوجهفىالدردنيلتركياتغلقأنعلىينص

روسيا.طلبعلى

الخطأمنأنهعلىبونسونبىواتفقشديذا،بالمرستونهجوموكان

نأأوالأمور،هذهفىمعتدلةتكونأنيمكنروسيابأنالاعتقاد

الشاغلالشغلهوروسياتقدمقمعوأصبحتركيا،استغلالعنتتوقف

ص!+!!لة*ول،ح*قشا-الكريمينية"الحربجلبوشكعلىصارالذى

لاستبدالمجمعةقوةلتحشدانجلتراوضغطتعافا،بعشرينذلكبعد

فعلبردالتركيةالمصريةالأزمةتحلمتحدةبقوىالروسىالتدخل

محمدوأوقف.ثمنبأىفرديةغاراتأىعلىالطريقوتسد،جماعى

الجيشومحام1838فىالمحاولةعاودولكنه،مؤقتبشكلعلى

أمامهالتركىالأسطولواستسلمسوريا،فىأمامهوقفالذىالتركى

القسطنطينية.فىخزئاالعجوزالسلطانومات،الإسكندريةفى

سيدسيكونقريئاكانلوكماوبداالباشا،انتصاراتفرنساوأذاعت

تدخلالقيصرولكن،الدينصلاحإمبراطوريةتضاهىإمبراطورية

وفرنسا،بريطانيابينالهوةيوسعكانذلكوأنخاصةالأمر،لإفساد

بروسيا)5(معالموحدالفعللردبالمرستونخطةمعتضامنفقدولذا

القديمة.المانيامنجزء)هه(
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فرنساكانتوبينما.المضايقفىمزاياهعنتنازلدمانحتى،والنمسا

لمناصرةسراتتحالفالأربعالقوىكانت،علىمحمدبانتصاراتتحتفل

طوالسورياوجنوببمصرالاكتفاءعلىعلىمحمدولإجبارتركيا

الثورةأنإلا،الحربإعلانعلىأوشكتحتىفرنساواغتاظت،حياته

يؤيدإنجليزىأسطولوتشكل.سوريافىإبراهيمالطاغيةضدقامت

نابيرتشارلزالسيربقيادةبريةسريةوتركت،بيروتواقتنص،الثورة

وهزمالشهيرةعكاأسوارصوبمدافعهاوجهتثمصيد،لاقتناص

اللعبأوراقمنكبيتوالدهإمبراطوريةوتهاوت،حصاردونماإبراهيم

بفرنسا.بالمرستونباستهزاءالأمروانتهى..

مسثعدينيكونالمفيليبولويسفرنساف!نبالمرستونراهنوكما

مناأفلتطالماالذىالسرابأو،الشرقيةالمسألةلأجلحربلخوض

العالىللبابالعربيةالجزيرةوشبهسوريااستعادةفىونجح.فرنسا

هذهوفى.وماتجنأنلبثماالذىالمسنعلىمحمدوتحجيم

فرنساأصبحتقوىخمستعاهدظلفىالأزمةحلتالظروف

علىالحفاظوزم،ام841عاملندنفىالمعاهدةووقعت.إحداها

براثنمنوأنقذت،مؤقتبشكلالمتهالكةالتركيةالإمبراطورية

طريقوفتح،لبالمرستونشائبةتشوبهلاانتصازاوكانالنسور،

وأورشليم.السويسإلىلبريطانيا

"ع!!ه
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الثالطأالفدل

شافتسبرىاطورفى!الية

أنجليكانية4إسرائيل

المقدسللكتابطبقامسيحية
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عنالقسطنطينيةفىلسفيرهخطائا"بالمرستون"اللوردكتبلقد

قال.العثمانيةل!مبراطوريةمفاجىانهيارلمنعمحاولاتهوسطاليهود،

أوروباأنحاءفىالمتفرقيناليهودبينالحالىالوقتفى"يوجد:خطابهفى

...فلسطينإلىتعودكىلأمتهمبالنسبةيقتربالوقتأنقوىشعور

والاستقرارللعودةاليهوديشجعأنللسلطانبالنسبةللغايةمهفاوسيكون

منتزيدسوففلسطينإلىبهاسيعودونالتىالثروةلأن؟فلسطينفى

فإن،أخرىناحيةومن،السلطانيحكمهاالتىالبلادفىالموجودةالموارد

بمثابةيكونونسوف،السلطانوحمايةودعوةتصديقتحتعادواإذااليهود

.....خليفتهأولماعلى"محمدناحيةمنمستقبليةسيئةنوايالأىاختبار

كلبتقديمالتركيةالحكومةعلىتشيرواأنبشدةسيادتكمأنصحأنوعلى

."فلسطينإلىبالعودةأوروباليهودالتشجيع

سيمنحونإنهمحيثاليهود،فإن،الخارجيةوزيررأىوكما

وسطالدعامةبمثابةسيكونون،القدثموطنهمأراضىمنمساحات

وسوف.التركيةالإمبراطوريةوهو،الانهيارفىالآخذالواهىالبناء

وهذهقائضا،البناءهذاعلىالبفاءأجلمنكبيربمجهوداليهوديقوم

اشأن.اهذافىبريطانياسياسةكانت

وفى.م0184سنةأغسطس11بتاريخ""بالمرستونخطابكانولقد

"،آبائهمأرضفىاليهود"لزرعرائدةخطة"التايمز"نشرتأغسطس17
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لقدجاد.سياسىبفحصالآنتمر،الجريدةتفولكما،الخطةهذهوأن

أ!بح)الذىالحطةصاحب""آشلىاللوردمجهوداتبأنالجريدةأشادت

نشرتوقد.وحكيمةعملبةمجهودات"شافتسبرى"(لوردبعدفيما

يعرفلكىاليهود؟رأىعن"آشلى"بهايقومكانإحصائيةالجريدة

سيكونونومتى،المقدسةالأرضإلىالعودةموضوعنحوشعورهم

سوف،والجاهالمالدلذوواليهودكانإذاوما،للعودةمسثعدين

إقناع"ئملو،لديهمالذىالمالرأسويستثمرونالعودةفىيشاركون

لهموالأمنوالعدالةالقانونبتوفيراليهوديعدأنالعالىالباب

تحتتأمينهايتم"سوفوامتيازاتهماليهودحقوقوأن،ولأراضيهم

".الأوروبيةالقوةحماية

تقصدهاالتىالأوروبيةالقوةقنحولشكهاكيكنلم

اللوردسجللفد.الإئارةمننوغاالمفالهذاخلقلقد"التايمز".

الجريدة"إنقائلأ:المقالهذامنيوفا12بعدمذكراثهفى"آشلى"

التىوالنزاعاتالمؤامراثيالهول...اليهودعنالوثائقمنسيلأتنشر

منويالهاكراهيةمنويالها،عنفمنياله...!الأفقفىتلوح

يوجدشعوروكلعاطفةلكليا!مناقشاتمنويالهاشعوريةتركيبة

."!الرجالقلوبفى

إلىيصللم"التايمزاوجريدة"بالمرستون"منكلأأنالواضحمن

نإبل،المحيضةالصدفةطريقعنواحدأسبوعخلالفىالفكرةنفس

هـ4

http://kotob.has.it



وتحمسهبهاواقناعهإليهاودفعهالفكرةهذهإلىقيادتهبممنهماكلأ

السابع،""شافتسبرىإيرل"كوبرآشلى"أنتونىطريقعنذلكوكان.لها

الفيكتورىالعصرفىنفوداالسياسيةكيرالشخصياتأكثرأصبحوالذى

.""داروينبعدفيكتوريا(الملكة)عصر

وزيردوافعمثلإمبرياليةوليست،دينيةدوافعهكانتلقد

إذا"،و"بالمرستون،المقدسالكتابيمثل""شافتسبرىكانلقد.الخارجية

والمكان،م0184سنةهوالزمانكانلقد.السيفيمثلالقولى،لناجاز

الجغرافىوالمركز،سابقعصرفىالمقدسةالأرضسوريا،هو

إمكانية"شافتسبرى"تصورهناومن.ل!مبراطوريةالمتنافسةللمداخل

بواسطةاستعادتهايتم(المقدسللكتاب)طبفاأنجليكانيةإسرائيلوجود

وخلاصالنبوءةوتحقيقالباباويةتفنيديمكنثمومن،البروتستانتيةانجلترا

إذاسعيذا"بالمرستون"يكونسوفوبالطبعواحد.وقتفىالبشرية

الوقت.نفسفىالتركوانقاذالفرنسيينإرباكأمكن

وشحوئانقاةالاكثركانوجههإن:"شافتسبرى"اللوردعنقيللقد

مادائفاكانالباردالكلاسيكىوجههفإن"ويست!نسثر"،دىوجلالأ

أحدقالوكما.الرخاممنوجههتمثالوبينبينهبمقارنةيوحى

منتجعدتانهاتبدوكانتشعرهفىسوداءخصلةكلفإن،معارفه

المقامذاالمثالىالرجلذلكفإنذلكومع.بالواجبإحساسهفرط

أسسوقد،التدينشديدعطوفارءوفارجلأالحقيقةفىكانالرفيع
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الكتابعنيقولوكان.المقدسللكتابالحرفىالاتباععلىحياته

آخرومنحرفآخرإلىفيهحرفأولمنالمكتوباللهكلام"إنه:المقدس

نصنفسيريمكنهالمقدسالنصكيرشىءولا...حرفأولإلىحرف

أقبلهولكنى.إنسانعندمنلىجاءأنهلوسأرفضهكنتلقدآخر.مقدس

أحنىف!ننىإسرائيلبنىومثل...مقدسنصإنهحي!ثوأباركهبهوأؤمن

للخير.محئارجلأ"شافتسبرى"جعلماوهذاوأتعبد".الرأص

"شافتسبرى"اللوردكانلقد،كذلكجعلهالذىهوالمقدسفالكتاب

وزراءلرئيسىبالمصاهرةوقريئا،الحاكمةالأرستقراطيةالطبقةأبناءمن

أجلمنوراءهيسعيانالحزبانوكان،عصرهفىالعظيمين)الويج(

التفرغأجلمنيرفضمادائقاكانولكنه،وزارىمنصبقبول

النفوذلاستخدامتجسيذا"شافتسبرى"جعلماوهذا،الخيريةلأعماله

خاصةالمواطنينلإخوتهاحاأنهحقايؤمنكانلقد.الخيرأعمال!فى

والنفوذوالقدرةالرتبةهذهمنحهأنحفايؤمنكانلقد.منهمالمعدمين

الخيراعمالانحقايؤمنكانلقد.المعدمينالففراءمساعدةيلزمه

يعرفهأنالإنسانيحتاجماخلاصةهىالا"ناجيلبهاتعظالتىوالحب

كانلقد.التعاليمهذهيمارسشخصياهووكان،يمارسهأو

الاثحة!ساعاتالعشرقانون"مشروعأدخلالذىهو"شافتسبرىا

خلال(ساعاتعشرمن!ثرالعملتمنعوالتىبالمصانعالعمل

فىالعماليةالثورةإخمادفىالفضللهيرجعوالذى،البرلمان

الأمراضولائحةالمناجملائحةأيضئاأدخلكما.الصناعيةالمقاطعات
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تشريعاتأفضل"ديكنز"أسماهاالتى،الإيجارمساكنولائحةالعقلية

الحين.ذلكحثىانجلترافىتنفيذهازم

نأفىتكمنالفكرة؟بفلسطينهذاكلعلاقةما:الفارئيتساءلوقد

الله"شعبأنهمعلىإليهمينظركانالذينلليهود،"شافتسبرى"حماس

الإنسانذلكجعلهالذىالمقدسالكتاباتباعهمنينبعكان"،القديم

للخير.المحب

كانالتىالجديةبنفسلفلسطيناليهودإعادةعلىيعملكانلقد

الذينالناسمعظمأنرغم"،ساعاتالعشر"قانونلإدخالبهايعمل

ذلككلبرغمولكن،ذلكيعرفونلا"شافتسبرى"اللوردعنسمعوا

"شافتسبرى"اللوردكانإذاماشكفهناكاليهود،صالحفىالحماس

وتوراتهمالخاصةوتقاليدهمالخاصةلغتهملهمكأناسفيهميفكركان

يوفرونهمظلواالذينالروحانيينوقوادهمالخاصةوشريعتهمالخاصة

أجلمن"إسرائيلمدرسةأعضاءولكللهبالنسبة.الا!جيالمئاتعبر

تتحققأنيمكنخلالهامنالتىالأداةببساطةهمأليهودفإن"البشارةتحفيق

جماعياخطأولكنشعئا،ليسوالهمبالنسبةاليهود.المقدسالكتاببشارة

التىللعجلةيمكنحتىبهبالإيمانإقناعهميتمأنويجب،المسيححقفى

تدور.أنالبشريةوخلاصللمسيحالئانىالرجوعإلىتؤدىسوف

وهواختارهالذىمذكراتهلكاتب"شافتسبرى"اللورديقولوكما

دائقا"كانالمسيحبعودةالإيمانفإنت!لما+ا*4س!440+3-هودير"إدوين

لهذايمهدالعالمفىيحدثشىءكلأرىفأنا،حياتىفىمحركامبدأ

43

http://kotob.has.it



فىذلكأجلمننصلىلالماذا9شخصيا:هوكتبوقد".العظيمالحدث

لاجزءلفلسطنناليهودعودةإنوحيث؟".الساعةدقةفيهنسمعوقتكل

"شافتسبرى!ف!ن،المقدسالكتابيقولكماالعظيمالحدثهذامنيتجزأ

إلىبعودونسوفاليهودأنفىأبذاالشكيساورهلم"هودير":بقولكما

سلامأجلمن"!لوا.اليومىوأملهاليومىدعاءهذلكوكان...وطنهم

يرتديهكانالذىالخاتمعلىالمحفورةالكلماتهىكانت"!القدس

يمينه.فى""شافتسبرى

ف!ن،وراسخقوىإيمانيتملكهمالذينالرجالكلومثل

منشخصياالعملعلىتحثهكتفهعلىالرببلمسةشعر"شافتسبرى"

عظماءرفقةفىداشافتسبرى"وكان."العظيم"الحدثذلكأجل

كأداةالبشراستخدامإمكانيةفىأبذأيشكلاالفيكتورىالعصر

وظل.اليهودلدىمقبو،يكنلمالمبدأهذا.إلهيةأهدافلتحقيق

يستعجلونالمسيحيونكانالسابقفى.م0186سنةأوائلحتىكذلك

إلىبالحاجةأكثريشعرونكانلأنهمإما،مسيحهمعودةبشدة

الا"رضمنطردهمبعدبالقدرالتسليمروحلأنوإما،الخلاص

شعروالقدبعد.أصابتهمقدتكنلمالصليبيةالحروبفىالمقدسة

الإيفانجليكية"،"الصحوةأثناءانجلترافىأخرىمرةالحدثبأهمية

التىالهيلينيةبعدمنالأخرىالناحيةإلىالبندولحركةعادتفقد

.أخرىمرةالجادةالعبريةالنزعةإلىعشر،الئامنالقرنبهااتسم
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يستخدم"شافتسبرى"نجدف!ننا،العبرانيةإلىالعودةحتميةمع

والبيوريتانز)الكارتات(الحناطيراصحابجماعاتعباراتنفس

لأنذلكيكنلم.إسرائيللاستعادةتأييدهعنالتعبيرفىالمتشددة

ولكن،الحاليينباليهودعلاقةأىلهاأرنولدلما"ماثيوبمقياسالعبرانية

عادوكلماالقد-3.العهدمنموروثةوالمعتقداتالمبادئهذهلأن

إلى)اليهود(شعبهبعودةيبشرأنهوجدوا،القديمالعهدإلىالمسيحيون

.البشارةهذهلمحقيقفىالمساعدةواجبعليهمأنوشعررا،أورشليم

،المقدسبالكتابعلمعلى"شافتسبرى"زمنفىانجلتراكانتلقد

بشكلتقريئاتهيأقدالدينىالمناخإن"كرومويل"،زمنفىكانتكما

اجتماعاتعقد"بيت"فيهاثولىالتىالعارضةالأيامتلكمنذكبير

الآحاد.أيامالوزارة

للييوريتانزالقديمةالدينيةالنزعةتوهجتعشر،الثامنالقرنخلال

النزعةهذهعادتلقد.هآولهحوله*"3اول"313ادجماعةعندفقط

القلوبلتدفى"الملحدة"الفرنسيةالثورةصدمةبعدالمسيحيةإلىالدينية

تؤثرالتبشيريةالصحوةهذهوبدأت.بالورعوتملأهاالباردةالمسيحية

وسياسيامعنويانفسهاتهئأصبحتالتىالعلياالطبقةفىكبيربشكل

أجلومن.فرنسافىيحدثكانمماالخوفبسبب-شديدبحرص-

الطبقةهذهكانتفقد،الثورة،العقلانيةللمدرسةالفظيعالابنتجنب

تطلبلوحتىالإيفانجليكانىالمذهبإلىاللافكرىللانضماممستعدة
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ملحد.هوماكلفىوالارتيابالصالحةوالأعمالالإيمانالأمر

المقدسبالكتابالمطلقوالإيمانوالوعظالكنيسةإلىالذهابوأصبح

مننضاتريفيلياناقتطفلقد،أخرىمرةالرفيعالذوقمظاهرمن

أصابتالقد:يقولم8917لسنةانجلترافىالسنوىالسجلأرشيف

الساحاترأواحينماانجلتراأنحاءجميعفىالدنياالطبقةأفرادالدهشة

أهلجعلالجديدالمظهروهذا،بالعرباتمليئةالكنائسإلىالمؤدية

ظهرتقدأنهالأمرفىماكل".يحدثعمايتساءلونالبسطاءالريف

علىوأصبحس!*أ،5-!13،4"،أ!الما3-جديدةمرةالبيوريتانز"روح

وكان.أخرىمرةايورع!تبجرعةنفسهاتحقنأنانجلترا

النزعةهذهبسببللسخريةمحلأالبيوريتانزمثلالإيفانجليكيون

والثعبدالمستمروالوعظ،معينةدينيةمهمةلديهمبأنوالشعور،الدينية

عنقيلتأمزوحةوهناك.المقدسبالكتابوالتحدثالآحادأيام

طرفىأحدإن:الحاكمةالأسرةمعول!أقولع"-3"البيوريتانزصراع

ولكنهصوابعلىالآخروالطرف،رومانسىولكنهمخطىالصراع

للاشمئزاز.مثير

لاصقلقد.المنظارنفسمنالإيفانجليكيينإلىننظرأنوعلينا

النموذجكانإنهحيث"شافتسبرى"؟اللوردسمعةالسخريةمنالمزيد

المؤرخينيؤلمومما.لحزبهمبهالمعترفوالزعيمللإيفانجليكيينالأصلى

نأيعترفونأنهمول،ة"،3"3-الفابيينوداوالماركسيينالاقتصاديين

للائحةالأساسىالتشريعيعتبرالذى!ساعاتالعشرقانون"مشروع
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نتيجةالعلياالطبقةنبلاءأحدمنجاءعشر،التاسعالقرنفىالعمال

تجارةإلغاءبأنيعترفرنأنهمأيضايؤلمهمومما.الإنجيللمجاهأنصةمشاعره

نتيجةلمحققوإنما،التجارىوالخسارةالمك!سبتانونبسببيتحفقلمالرقيق

لأحدمئلأأخذناإذاولكنالايفانجليكيين.لدىالجديدةالأنسانيةللنزعة

إنه:يقولأنهبحد"لاهاليفىمثلالاقتصادبأحباليتعلقونلاالذينالمؤرخين

لنفرض.عصرهمفىالإيفانجليكيينتأثيرتقديرفىالمغالاةالمستحيلمن

الأناقة،أوباللياقةيمتازونأوالفكرراجحىأومفكرينيكونوالمأنهم

لكنهمسخفاء،ماحدإلىكانوا!)شافتسبرىاللوردفيهمبماأنهمولنفرض

طويلأأثرهماسنمروقدالفيكتورى،العصرأوائلفىالأساسهمكانوا

كانواعشرالتاسعالقرنفىالدينأعداءحتى.أيامهمولتأنبعد

المدافعينبينأو،والعلمالإيمانبينالطويلةالمعركةوزلزلت.متدينين

العصر،كتاريخيكشفونهالذينوبينكوحىالمقدسالكئابعن

حرئاكانتلوكماوالأصدقاءالعاثلاتبينوفرقت،الفيكتورى

الهدفونبلبجديةالشعورنفسلديهكانالجانبينكلاولكن.أهلية

وأمنحلةمبادئأىهناكثكنلمالبيوريتانز.منتوارثوهالذى

الفريقين.منأىلدىمتحررة

دوربإنصافنقدرانالمستحيلمنتقريئاهذهأيامنافىأ!بحلقد

لانحن.الماضىفىوالاقتصادىوالاجتماعىالسياسىالتاريخفىالدين

منجزءأليسالدينإن.نفتقدهلأنناالديندورعلىنحكمأننستطيع
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ولكن.العشرينالقرنقبيلالحياةفىالدينبدوربالمقارنةالأقلعلىحياتنا

القرنفىانجلتراكانتوإذاعثر،التاسعالقرنوليدهوالعشرينالقرن

الرئيسىالمحركلأنفذلك؟فلسطينإلىاسرائيلإعادةتتولىالعشرين

هذه!تريفيليان"اختارلقد.الدينهومجملهفىعثرالتاسعللقرن

،!هـاقءوله،43-جلادستونو"،"شافتسبرى!،لأربعاالشخصيات

-ضتونليفينج"والدكتور"،حول!قا!3قول!340-جوردنالجنرالو"

اعثبرمنهمكلألأن؟العصرذلكفىشخصياتأربعكأبرزألأ"!ولةداءوله،3

لاأمبذلكاعترفسواءلاع"ء!،،13-استارتثىأما،دينيةتجربةالحياة

أالكاردينالهم:اختارهاالتىالبارزةالفيكتوريةالأربعالشخصيات"ف!ن

315محيولحكا-تيينجيلنافلورنس"و،"شا834أا!ول!ولأ*ول!ما-نينجما

"نجورد!لالجنراو،"!03ولس!ا!4-لدنوأر"كتورلداو،أ*أ!"،أول!اع

إيفانجليكية،بداياتلهما"و"مانينجلما"جلادستونمنكل.السببلنفس

الكنيسةإلىوالآخرالعلياالكنيسةإلىالأمربهانتهىأحدهماأنورغم

أسماهلقدالحقيقةوفىإشافثسبرى".بفضلاعترفكليهمافإن،الرومانية

للعصر.الممثلةالشخصية""مانينج

إيفانجليكى"أناقائلأ:يصرحشافتسبرىاللوردكان

نأعلىالعزمعقدوالقد.تبشيريةحركةكانتلقد.الإيفانجليكيينا

،الخلاصيشاركهمحتىالمسيحيةإلىمسيحياليسهوقنكليحولوا

اليهود.خاصة
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بدونهمشمىء،كلعليهتوقفالذىالعاملهملهمبالنسبةفاليهود

فىالأوسطالعاملهمفاليهود.للمسيحالثانىالرجوعيتحققلن

للإيفانجليكيين.بالنسبةفصلهيمكنلاالذىالمنطقىالقياس

القدوم=للمسيحيةوتحولهاإسرائيلعودة=المقدسالكتابفنبوءة

أصحابخطرتنحيةالإيفانجليكيينعلىكانوبالطبع.للمسيحالثانى

شىء؟كللضاعالقياسهذابتفنيدلهمسمحإذاالذىالعقلىالمذهب

الجديدالعهدبينالعلافةينفونكانواالعقلىالمذهبأصحابإنحيث

العلاقةبينهماويتركون،المسيحعودةبشارةحيثمنوالقد-م

دائفاكان.تمافاشافتسبرىاللورديدركهكانماوهذا.فقطالتاريخية

"القدوميجتثلكىوالسمو"القدرةأعطنى"رب:قائلأيدعوما

عافاثلاثينقرابةوبعد".جذورهمنالقذرالعقلىللمذهبالبغيض

كانواالذىالحديثالعلملذلكحاجةغيرفىشافتسبرىيزللم

.بالربمفابلفىيضعوهأنيحاولون

الكتابعنالمدافعينهؤلاءالخصوصوجهعلىيكرهوكان

مدخل.وفىالعلموبينبينهالتوفيقيحاولونكانواوالذين،المقدس

اكلام:الكلماتهذهنجدام871سنةكتبتالتىالمذكراتإحدى

بعقلمانوغاقليلأيهتماللهإن.العقلوليسالقلبيخاطبالإلهىالوحى

أهموالحبالإيمانمنريالينمجردوإن،بقلبهكثيرايعنىوإنما،الإنسان

فىيحكمالشيطانإن.والمعرفةالفكرمنكاملةخزانةمنلهبالنسبةكئيزا

."ثلبهفىيحكموالربالإنسانعقل
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فىالمسيطرةالدينيةالفلسفةلبعنتعبرالرائعةالسطورهذهإن

الأمرأنكيفيفسرماوهذا.الفيكتورىالعهدمنالأولالنصف

والعزيمةالهاظةالطاقةيبذلواأنللإيفانجليكيينبالنسبةممكئاكان

منمزيدهناككانولو.المسيحيةإلىاليهودتحويلوهمفىالقوية

مشكوكالمشروعهذانجاحأنلعرفواالروحانيةمنوفليلالعقلانية

السماحمعناهالشكقبولإنبعد:فيماشافتسبرىتالكماولكن،فيه

الإيفانجليكيينلدىيكنلمولذلك.البابمنالشيطانقدمبإدخال

للحزبالإكليركىالزعيم"سايمون"تشارلزنق،بالعكسبل.الثك

تكون"ربما:مذكراتهكاتبعنهنقلكمااليهودتنصيرعمليةيعتبر

لم.حياتهفىاهتمافاأخلص

القرنذلكنهايةمعثوالدتالتىالإنجيليةالجمعياتكلوبين

أبرزاليهود(بينالمسيحيةلنشرلندن"جمعيةتعتبر،التالىالقرنوبداية

منالجمعيةهذهرعاةقائمةوكانت.عديدةلسنواتالجمعياتهذه

الجمعيةلمصلىالأساسىالحجروضعلقدكالذهبتلمعالنبلاء

"فيكتوريا!.الملكةووالدالملكأخو"،كنت9دوقم1813عامومدرسثها

المفضلةامؤسسته9العظيمالإيفانجليكىالمربىوود"إباسيليعتبرهاوكان

هذ.مكانةأصبحتلقد.عضويتهوراءتسعىالتىالجمعياتأسراببين

يفولونوفاظها!ارالتىلمالتبشيريةالكنيسة"جمعيةمكانةتهددالجمعية

.ففط؟!اليهودالههوإهل:بغضب

05

http://kotob.has.it



الذىالاسمهوهذاإنحيثاليهود"،"جمعيةأصبحتلقد

اللوردصارخلالهمنالذىالرئيسىالمنبرهى،بهاشتهرت

إنشاءوهو،الجميلحلمهميتابعونالمحتمسونورفاقه"شافتسبرى"

أرضعلىأنجليكانيةإسرائيلوقيام،القدسفىأنجليكانيةأبرشية

فلسطين.

للحماسالمفاجئالارتفاعوسطم8018عامالجمعيةهذهظهرت

البريطانية"الجمعيةمثلجمعياتإنشاءعنهنتجالذىا؟يفانجليكىا

الكنيسةو"جمعية"الدينيةالأرضوإجمعية"،المقدسللكتابوالأجنبية

.كثيرةأخرىوجمعيات"التبشيرية

بسلسلةالمعلنهدفهانحوقدفاتسيراليهود""جمعيةظلتولكن

والتىوالأحد،الأربعاءيومىمساء"البرهانعلىالقائمة"الخطبمن

م"لقد.ومخلصهماليهودمسيحهو"يسوع"أنلإثباتتهدف

!"مصلىتسميتهاإعادة3واليروتستانتالفرنسيينمنكنيسةاستئجار

العائلاتإليهاتنجذبأنأملعلى،مدرسةإنشاءودتم.اليهود"

المجانى.للتعليمالمقدمالعرضنتيجةأولادهاإليهاوترسلأليهودية

بحوزتهاأنهاتفخرأنالمدرسةاستطاعتسنواتثلاثخلالوفى

هؤلاءخمسمناقلأنالفضولىغيريلحظولنتلميذ،أربعمائة

اليهود.منالتلاميذ

تحتوىأصبحت،الجمعيةإنشاءعلىسنواتخمسمروروبعد

أسماؤهمتملأوالذين،المتبرعينمنألفينحوالىتضمقائمةعلى
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بضعةبينتبرعاتهموتتراوحالصغير،الحجممنصفحةخمسين

وبمبهاخاصةأرضقطعةعلىحصلتوقد.جنيهمائةإلىشلنات

صغيرمصلىتشييدزمحيثأ،فلسطين"مكانتسميتهاإعادة

جريدتهاالجمعيةنشرتوقد.للمبشرينالعبريةوالجامعةومدارس

صيتذاعقدكانام822عاموبحلول".اليهودى"العقلالشهرية

-هاوس"مانسيونفىتقاماجئماعاتهاأصبحتحتىالجمعية

بمجىءو.(هسأ734لأ،53-يورما)دللوراسهاأير"الاأ،ول3أهول+هولثهس!

وثلاثةولايررك("كانتربرى"منكلأساتفةرؤساءانضمم1841عام

حضورقائمةإلى"الأساقفةمنصةكل"تقريئاأومطرائاوعشرون

الأرستقراطيةونبلاءدوقالقائمةإلىأيضاانضم،كماالجمعية

ثمانيةللجمعيةأصبحقدكانام085عاموبحلول.البريطانية

إلىلندنمنفرعئامكتئاوثلاثيناثنينفىيعملونمبشراوسبعون

جنيه.ألفوعشرينستةتبلغبنفقات،القدس

المفعمةالحقائقهذهمنهاأخذناالتى،للجمعيةالسنويةالتقاريروفى

اعتنقواالذيناليهودعددهوالوحيدالمتواضعالبيانفإن،والسعادةبالفخر

عامفى.الخجلمنتمافاالأحصائياتهذهثحذفكانتوأحيائا،المسيحية

ثحصلأنالجمعيةاستطاعتفقد،العملمنعافاثلاثينوبعدام983

مثوسطأو،لندنفىالمسيحيةامحتنقوايهودبالفنوسبعةمائتينعددعلى

الحارجية،التبشريةللعملياتبالنسبةأماسنويا.أشخاصسبعةأوستة

بهاوالتى"بغدادأفىأن-المثالسبيلعلى-الجمعيةأقرتفقد
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"سميرنالماومن،يهوديينتنصيرم،مبشرينوثلاثةيهودى00001

الإرساليةإلغاءو-ئمأحدتنصيريتملميهودى0015بهاوالتى

لش!ولكن،شكبلانجاخاالجمعيةحققتلقد،هناكالتبشيرية

رعاةف!ن.مشكلةيمثللمذلكف!نحالاىعلى.المطلوببالقدر

قولعلىبناءاليهودبينالمسيحيةينشرونظلواالخيريينالجمعية

الأبد.إلىكاملةكيرالك!نيسةستظلاليهودبدون":الرسول"بولس

منضثيلبقدرإلايحظىلاالمشروعذلكأنيدركونلاكانواولكنهم

بهتمتعالذىالتفاؤلذلكحقالمدهشدرانهاليهود.لدىالاهتمام

فشلأالمبشرينأعظمإنجازهافىفشلالتىالمهمةتجاهبالجمعيةالعاملون

عملهملتبرير"للعبرانيينبولس"رسالةيرددوندائفاكانوالفد.ذريغا

)اليهود("بولس"أهلحرمقدلماذا:تساءلواأنهمأبدايبدولاولكن

أنفسهم:يسألونأوالجنتيل)له(؟بينبعدفيماحققهالذىالنجاحعليه

أكثرالجمعيةآراءيجدواأنعام0018بعداليهودعلىيجبلماذا

الجادوهدفهمإخلاصهمولكنأنكروها؟التى""بولسآراءمنإقناغا

ول!*حاولس!34ماكاول-"أليكسندرالكاهنإن.الوضوحغايةفىكانا

العبريةوأستاذبالجمعيةالتبشيرىللعملالتنفيذىالرئيس)ول*ححكا!،

عصرهفىالعبريةفىعالمأعظمففطيكنلم،بلندن"المالمث"بجامعة

وكانوبولندا،روسيايهودبينوعملعاشرجلأكانولكنهبانجلترا،

أما.الرفيعةمميزاتهمنهذهوكانت،اليهوديةالديانةبأصولعلمعلى

اليهود.غير:الجنتيل)"(
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لجمعيةثروتهكرسثرىمحاموهوأد!ءلأ"3لأكا!ث!-واى"لويس

القضيةسبيلفىكبيرةدفعة"أولفىالفضللهوكاناليهود،

أجمعالعالمإفادةبأنالإيماننفسبداخلهيتأججكانفقد"،اليهودية

بطريقةالجمعيةإلى"واى"أتىلقد.لعملهالمطلقبالنجاحستتحقق

للأسطورةوطبفا.للعقلانيةالمعاديةالمجيدةالإيفانجليكئيننزعةتطابق

أواى"ف!نفيها،التشكيكزمأنهرغم،سنوىاجتماعكلتروىالتى

منيوفابحصانهالتريضأثناءرآهاالبلوطمنأرضبقطعةمعجئاكان

هذهالأرضقطعةأنلهصديقأخبرهوقد"إكسترا،إلى"إكسماوث"

قدوأنها،كاا"س!وللأ4ء*3،عص!34-بارمينتر"جينتدعىسيدةتملكها

اليهودإعادةيتمحتىهذهالبلوطأشجارتفطعبألاوصيتهافىأمرت

الاعتقادبهذامتأثرابيتهإلى"واى"السيدعادوقد.فلسطينإلى

جعلتهالتىالبشارةإلىوصلحتىالمقدسالكتابقراءةليعيدالطريف

ألفعشربثلاثةويتبرعبأوامرهاويلتزماللاهوتويدرسالقانونيترك

الممولاواى!ظلذلكديونها.وبعدمناليهودجمعيةليخوججنيه

طبععمليةمؤلوقدعافا.عشرينلمدةللجمعيةالرئيسىالمالى

الدينيةالطقوسونشرألمانيا(،فىالعبريةأباليدشيةالمقدسالكتاب

وملكروسياقيصرمنكلأزار،وقدالعبريةباللغةانجلترالكنيسة

علىاليهود"تنضرأنلإقناعهما،الرسمىتأييدهماليكسببروسيا

ومما"،أجمعوللعالماليهودىللشعبالكبرىالفائدةيمثلأيديهما

ذلكعلىكبيرةآمالأعلقواالذين"دوبلن"كلياترؤساءاشمئزازأثار
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إلىوذهبالجامعةتركأنه"ماكاول"،الشابالعبقرىالدارس

ابنتهتقولكماللخارجرحلتهوأثناءلليهود.مسيحىكمبشر"وارسو!

،مرةعشرةثلاث"للعبرانيينبولسدارسالةقرأف!نهمذكراتها،فى

استطاعإنهحتىالعبرىالنصفىبارغايكونأنعلىالعزمعقدوقد

ساعاتخلالمراتثمانىاليدبخطالخمسةموسىأسفاريكتبأن

فىولدتالتىابنتهأنفىعجبولا.حياتهفىالمثراكمةالفراغ

نأاستطاعتالرابعةوفى،الثالثةسنفىالعبريةتعلمتقدوارسو

الثانيةسنوفى،اليدشيةوتجيدالألمانيةوتتحدثالمقدسالكتابتقرأ

"مكانبمدرسةالتبشيريةالمدرسةفىالعبريةبتدريسقامتعشرة

".فلسطين

لكليةرئشئاتعيينه-ئمم1831سنةلندنإلى"ماكاولاعادوعندما

اليهودىالشعبأحوالتوضيحفىبارزادوزاولعب،المبشرينجمعية

عنهاالقليل"يعرفون-ابنتهتقولكما-الذينالإنجليز،للمواطنين

فقد،بمهمتهاليهودالمترددينلإقناعجهودهظلوفىأقل".ويكترثون

المسيحيةأننظريةفيهيشرح"القديمة"السبل:بعنواندعائئاكتيئاألف

فىالحبريةالكتاباتأنحينفى،موسىلعقيدةالمنطقىالنتاجهى

السيدةابنثهوتتذكر.الصحيحالطريقعنحادتالوسطىالعصور

ظهيرةوالدهامكتبةفىتقامكانتالتىالمناقشاتثلكأع"ولول-"فين

الدينية،الأمورليناقشوااليهودمنسادةيحضركانعندما،سبتكل

.البابفتحةمنالمناقشاتلتلكيستمعانالاصغروأخوهاهىوكانت
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عشرثمانيةلمدةبعدفيماالقدسفىبيئالهااتخذتالشابةوهذه

علىزوجهامعتعملوكانت،هناكالبريطانىللقنصلكزوجةعافا،

العبرىأ،الشعبوهوالحقيقيين"لأصحابهاالمقدسةالأرضفتحإعادة

قامتلقدو"بلفور"."شافتسبرى"بينالحيةالوصلحلقةتكونوأن

التاريخىشافتسبرىخطابمننسخةبكتابةعشرةالخامسةسنفى

عودةلعمليةالراعىانجلتراثكونأنفيهيطلبوالذى"بالمرستون"،د

ذاثصفراءفولسكاب"ورقةعلىالخطابهذانسختلقداليهود.

ام219سنةماتوقدلوالدها،كهديةوقدمتها"لامعةذهبيةحواشيى

وضعتقدانجلتراليرىعاشأنبعدوالتسعينالسادسةسنفى

.الانتدابتحتفلسطين

الرجالهؤلاءوحبوإخلاصبمعرفةالمرءيعجبألاالمستحيلمن

اليهودلجمعيةرئيسئاالأخيرأصبحأنفبعد،وشافتسبرىماكاولأمثال

وثلاثينسبعةلمدةلهاسنوىاجتماعكليحضرظل،ام848سنة

صديقهمنالعبريةفىدروشايتلقىأيفئاوكان،ماتحتىعافا

هذابينالهائلبالتفاوتالشعورالمرءلدىيظلولكن.ماكاول""الحاخام

علىقائفاالهائلالبناءهذاكانفقد.الضثيلةالنتائجوتلكالجادالسعى

يزيدلالهدفتكريسهوتماليهود،بينالمسيحيةنشرحيثمنالرمال

الصحراء.فىالسرابعنواقعية

مننجاحهافىشكوكهمعنأعلنواللجمعيةنقادهناككانوقد
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الجمعيةاعترفتم0181لعامالسنوىالجمعيةتقريرفىوحتى،البداية

الحمقاء"،اليوتوبيةالخيالية"توقعاتهابسببمنهاالسخريةيتمأنها

العضويةاعتبار-ئمفقدالواقعوفى."الحماس"لذلكمجالأولكونها

قضاياإحدىفىاستخدامهزمالجنونعلىدليلأالجمعيةهذهفى

أنهااللوردسيدىياتعلم"هل:المدعىيقول.م1863سنةالجرائم

رئيسأننىتعلم"وهل:الردويجىءاجهود؟"اتنصيرجمعيةفىعضوة

نفسه.شافتسبرىغيرأحذاالرئيسيكنفلم؟"الجمعيةهذه

لنالمسيحيةإلىاليهودتحويلمسالةأنيعتبرونكانواالنقادهؤلاءمئل

وأن،فرعونمنأنقذهمالذىالإلهىالتدخلذلكمثل،بمعجزةإلاتكون

اليهودأن)وئذكروقخاعملأتعتبرذلكلاسثعجالالبشريةالجهود

يرددونالنقادوكان(.الاعتراضنفسيسئخدمونكانواالأرثوذكس

فىإنفاقهماالأفضلمنكانالكثيروالمالالوقتهذامثلأنمتذمرين

غضئاأكثرهموكاناليهود.وراءالجرىمنبدلأالمسيحيةالكنيسةخدمة

والذىولع+"3لأ4!!+أل!ع533*أ3-نورسهاندلىهنرى"الكاهنهو

ستمائةفىأعمالهاوكلالجمعيةفيهيلعنام825سنةكاملأكتاباأصدر

"بصانعئعرفكانالذىالرجلوهذا.الغاضبالطعنمنصفحةوتسعين

الإيرلكانالذىشافتسبرىوالدلدىقسئاكانأنتصادفلماالأساقفة

قاسئاعجوزأوكانشافتسبرىابنهمعخلافعلىكانوالذى،السادس

لآرائه.المضادالجانبلاتباعابنهحنينفىالسببذلككانورجمكامسئبذا،
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ظلواالجمعيةعنالمدافعينف!ن،الانثقاداتهذهعلىورذا

حقفىطويلأارتكابه-ئمالذىالخطأإصلاحعلىيشجعونباستمرار

إلىاليهودتحويلأنأنفسهميقنعونوكان."القديمالله"شعب

لهم.المسيحىالاضطهادعنلليهودتعويضاماحدإلىيمثلالمسيحية

بعدالجمعيةمؤرخ.+.*!أك!4لأحول-جيدنى.ت"و.الكاهنويناقش

كثراولواحدأو،الر)مىليوسفالتاريخيةالعلاقاتكل،عامماثة

ماأنهعلىويصرانجلترا،فىبالإنجيلوعظواالذينالحواريينمن

مسيحىإ،"يهودىطريقعنجاءتللخلاصالأصليةالرسالةدامت

لمإذا،للجميلرذااليوميهودىإلىااسيحيةإعادةبريطانياعلىفإن

آخر.سببهناكيكن

اليهودإقناععليهاكان،مزدوجةمهمةالواقعفىللجمعيةكانلقد

إ،الخاطئةالحاليةآرائهمعنالناتجةوالسخافات"الأخطاءعنبالكف

الاعترافبرغماليهودأنالمتشككينالمسيحيينإقناعأيضاعليهاوكان

فىوغارقون،القلبومظلموالرأىمتصلبو،متكبرونأناسبأنهم

فقطليسواأنهمإلا،بالإنجيلوالجهلوالعنادالأخلاقىالانحطاط

أملتحقيقفىحيوىعنصرأيضاإنهمبل،الخلاصيستحقون

العقلمكنالإقلابمنبنوعذلكحققواوقد.بالخلاصالمسيحيين

فهمل!نجيلبالنسبةلابولس":قاللقد.المنطقيتجاوزأنالتبشيرى

أحياءفهم)الاختيار(بالانتخابيتعلقفيماولكن،أجلكممنأعداء
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رسالةأنوهىنسيانهازمقدوالتىالقديمةوالحقيقة.الا!بأجلمن

قدأصلأ،اليهودواطحم"بالشحم"أقربائهإلىوالموجهةيسصع

روعوقد.الإيفانجليكيينا!غاظالدىالا!ساسىالنصأصبحت

سنةألقاهاخطبةفىمستمعبه"3!)!دة،أح3أس!+أ5-،اسايمون"ثشارلز

عندوهو،اللحظةهذهفىالآنلنايشفع"الذىبأنفيهايذكرهمم1818

شعب"اكثراليهوديعتبرواأنيجبأجلهومن".يهودى،للرباليمنىاليد

"هورفإنوبالمثل".البشرىالجنسفىالمحسنينوأعظم،أهميةالعالمفى

ام858لسنةاليوبيلىالاحتفالفىالجمعيةأعضاءهنأقدلماه+"س!3-

همذلك،كلوفوق،اليهودىالشعبيحبونالذين"هؤلاءبأنهم

".اليهودىالملكيحبونمسيحيون

علىقلفاولكناليهودىللشعبحتايكنلمالحقيقةفىذلكإن

الرجالهؤلاءكلدفعالذىالحافزهوذلكوكان،المسيحيةالروح

المسيحيةالهديةاليهودبإعطاءفقطمهتمينكانوالقد.الأخيارين2الجا

والذىاليهوده3يرلمالذىالمدنىوالتحريراليهود،ها3يرلمالتى

التاسعالقرنمنالأولالنصفوخلال.باستمراريعارضونهكانوا

تشريعهقبلمراتعدةالتحرير""قانونمشروعمناقشةتمتعشر،

بدونالبرلمانبدخوللليهوديسمحالقانونوهذا،ام858سنةالفعلى

".المسيحىلدىالحقالإيمان1وهو،البرلمانفىالمعتادبالقسمالنطق

"شافتسبرى"اللوردنجدالقانونمشروعمناقشةفيها-ئممرةكلوفى

يعتبرالرسمىالقسمذلكعنالتنازلأنأساسعلىبشدةيعارضه
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ةشعبدالحببذلكالإيفانجليكيونيكنولم،الدينيةللمبادئخرلا

حقوقعلىيحصلوابأنلليهودالمجالأفسحواالذينهم"القديمالله

ورغاالأقلأسأ(ص!13،36-"الليبراليينولكنإنجليز،كمواطنينكاملة

منيتحدثالذىدلماكاول!اللوردكانلقد.ذلكحققواالذينهم

هو،النبوئيةالناحيةمنشافتسبرىاللوردوليس،التاريخيةالناحية

فيهيذكروالذى"التحرير"،أجلمنالبليغالخطابذلكألقىالذى

..الجديدةغينيامثل"همجيةبريطانيافيهكانتالذىالوقتفىأنه

ومعبدهمالأرزخشبمنوقصورالبارزةمدنهماليهودلدىكان

اقلظروففىأصبحوافدأنهمولوأ،التعليميةومدارسهمالرائع

عابرةالمسألةنعتبرأنذلكمنبدلأالآنعلينايجب"أفلاالآنشأئا

قانونقبلقد"شافتسبرى!أننعرفأنيجبأنفسنا؟أعلىونندم

السيربرفعمسرغاوطالب،لهالمجلسينتأييدوجدحينما"التحرير"

وقد.النبلاءمرتبةإلى307"ح73ا!س!"ولهء53-مونتيفيور"موسى

الأعيانلمجلسعظيفايوفاسيكون"إنه:قائلأ"جلادستون"إلىكتب

مشرعىقوائمفىالقدامىاليهودأسماءتندرجحينما)اللوردات(

لدىترحيئاهذهالنظروجهةثلقولمانجلترالما.فىالمواريث

.كالعادةتقليدىغيركانشافثسبرىولكن،اللوردات

فىاهتمامهاكلركزتأنهالواليهود")جمعيةتجاهليمكنناقد

هو،إسرائيلاستعادةوهو،الحيوىالرابطذلكولكن.اليهودتنصير

ا،موربدأتلقد.التاريخيةالأهميةهذهالجمعيةلعملأعطىالذى
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سنةفىانجلترا،لعرش"فيكتوريا"الملكةتولىمنسنةبعدتتحرك

)ومعهاسوريافيهوقعتالذىهونذكركماالعامذلكوكان.م1838

عنهنتجوالذى،للسلطانعلىمحمدتحدىفوضىفى(فلسطين

أوروييةقوةأولالعامذلكفىبريطانياكانتلقدالأورو!،التدخل

للقنصل،نائئاكانتعيينه-ئموالذى،القدلسفىلهاقنصليةتؤسس

العداءبدأام838سنةمارسفىأنهتصادفوقد.بدايةكانتولكنها

العربيةالثورةشجعتحينما،أخرىأزمةتجاهيحتدمالمصرىالتركى

نأعلىالسلطان،علىمحمدوابنالعهدولىباشاإبراهيمضدالمحلية

قاموقد.المغرورعلىمحمدبهايسحقأخيرةمحاولةأجلمنيتسلح

والتى،الوالىمعتجاريةمعاهدةب!برامالسلطانأجلمن"بالمرستون"

يجزمأنللمرءيمكن.بالمؤنبالقدسالبريطانيةالفنصليةتزويدثتضمن

وهو،بالقدسيتعلقشىءكلفىالأساسكانول"لأاع"3-"آشلىأن

لفد.إسرائيللاستعادةأولىكخطوةالفكرةهذهرأىالذىالحقيقةفى

جزمسيكون"أنهيوجههالقنصلإلىأرسلالذىهو"يالمرستون"كان

لليهودالحمايةتونرأنالقدسفىبريطانىقنصلكنائبواجبكمن

عن..الإبلاغفرصةأقربفىعليكيكونوسوف،عامةبصضة

فكرةتكنلمهذهولكن.لمافلسطينفىاليهودللسكانالوضعالحالى

لمآسفاعنهيقولآشلىكانكماالخارجيةوزيرإن.نفسه"بالمرستون!

يمكنولكنهإ"،سميث"سيدنىالسبرمنموسىالنبىيميزيكن

أكدالحالةهذهوفى.البريطانيةالمصلحةوهوعملىأساسعلىقبوله
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ذلكفىالساحةفىالبريطانىالعنصروجودمنالفائدة"آشلى"

اليهوداستخدامفكرةبالمرستونرأسفىأشلىووضع،الحرجالوقت

السامىبدافعهآشلىاحتفظلقد.العثمانيةالولايةفىبريطانىكوتد

رؤيةقلبىفىوضعقد"الربأنمذكراتهفىسراودون،ذلكوراء

ومن."بالمرستونعلىالتأثيرعلىالقدرةوأعطانى،أجلهمنالخطةهذه

لهالمعارضللحزبينتمىالذىبالمرستونعلىآشلىتأثيرأنالغريب

وليس.حزبهلدىالمحافظينالوزراءعلىتأثيرهمنأكبردائقاكان

غريبأنهإلا،بالمرستونزوجةابنةزوجكانآشلىلأنغريئاالأمر

نأرغم،البعضببعضهمامغرفاكانالمتناقضينالرجلينكلالأن

لقد.الآخرةعلىعيناهكانتوالآخرالدنياعلىعيناهكانثأحدهما

وكانالدينيةالأمورفىآشلىالشابنصيحةيقدربالمرستونكان

بتوصيةإلايقولونكمامطرائاجانبهمنيعينلاوزراءكرئيس

المفعمالجرىءزعيمهأنيعرفجانبهمن"آشلى"وكان."آشلى"

والذى،الأصلىأوالجرىءهدفهفىعليهالاعتماديمكنبالحيوية

أأبيردين-رجالأواللامبالوناس!س!!"-"بيلرجالإليهينظرسوف

القنصللتعيينآشلىحماسإن.وترددبحذر،الحذرونس!كا!"ص!34ولس!

بعلاماتمليئاوكان،المائلةالفيكتوريةبالحروفكاملأدؤنقد

"ئمالذى13وله!3-"يوؤجليتركالصباحهذااستأذنلقد.التعجب

عظيم!حدثمنياله.القدسفىجلالتهاقنصلكنائبللتوتعيينه

،الشعوببينلهامكائاتستعيدأنوشكعلىاللهلشعبالقديمةالمدينةإن

62

http://kotob.has.it



نأعنتتوقفالتىأ،ولءق"ءا-"الأكيارممالكفىالأولىهىوانجلترا

تطأها.

نائبتعيينوراءمنآشلىاستشفهاالتىالمعانىأنيبدوقد

لوزارةممثلمجرديرهلمآشلىولكنفيها،مبالغالقدسفىللقنصل

لناجازإذاو"معتمذا"،البشارةبأملمشغايراهكانولكنهالخارجية

آشلىرتبلقدالحقيقةفى.عشرةالاثنتىوالقبائلداودلمملكة،القول

إطارفىكلهاالبلدالقنصلسلطةنطاقيغطىبحيثالأمرذلك

يجباختيارهيتمالذىالقنصلوأن،المقدسةللأرضالقديمةالحدود

كقنصلمهمتهيوفيتولىلقد،القضيةمعمتعاطفاشخصئايكونأن

نألدرجةجذاشديدبحماسإرشاداتهاتبعلقد،الحقيقةفى.بحماس

نأالخارجيةلوزارةيشكوكان،بالإسكندريةالعامالقنصل،رئيسه

لكلتمييزأوشرطبدونالبريطانيةالحماية"يمنح"يوزج"السيد

الدعم"بكلبوعديوزجأيدثالخارجيةوزارةولكناليهودا،

.!المطلوب

ولاصأ"لاء43-"ليندساىاللوردكتابيقرأآشلىكانالوقتذلكوفى

"،المقدسةوالأرضوسدوممصرمن"رسائلوهولتوهئشرالذى

والتى،المقدسةالأرضإلىالرحلاتكتبسيلفىكتابأولذلكوكان

سنةالأربعينمرعلىسنوياكتائاأربعنبقرابةالبريطانىالشعبأشبعت

لاستعادةرؤيتهالملأعلىيعلنلكىالفرصةآشلىاستغللقد.التالية
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السياسىالتغيرإن.الأنجليكانيةالكنيسةرعايةتحت"اليهودية"الأمة

فىتبلورقديكنلمبريطانيةنفوذكمنطقةفلسطينعلىطرأالذى

ظهرتبريطانياانتدائاتصبحأنلفكرةالأولىالبوادرولكنبعد،ذهنه

"كوارترلىلصحيفةكتبهاوالتى"ليندساى"،كتابعنلهمقالةفى

.م1838ديسمبرعددح،ك!ول""3لأاص!ول7*ءا-ريفيو

تحوليهودىشخصمنلهارسلالذىالخطاب،كدليلوسنأخذ

المشاعرتأججعنفيهتحدث"وارسو"،منمؤخراوصلالنصرانيةإلى

جذا،اقتربقدأسرهممنالعودةوقتوأنوبولندا،روسيايهودبين

بالاهتمامأسماهعما،المقدسةبالأرضالمسيحىالاهتمامزيادةوعن

اليهودتقربوأيضا،المسيحيينناحيةمنبالعبرانيينوالرقيقالجديد

المسيحية.من

"إنالقدسفىأنجليكيةكنيسةلبناءالجمعيةخطةعنتحدثوقد

لهاالأموالتحصيليتموالتى"،نفسهصهيونجبلقمةعلىأمكن

،حيثبالعبريةالصلواتيؤدونللجمعيةالتابعونالمبشرونوكان.الآن

متدينةصغيرةطائفة"وكانت،قبلمنبروتستانتيةخدمةأىتقدملم

كنيستنامنالأنجليكيةللحقائقيومياثستمعحديثاالمتنصريناليهودمن

عتروبالتثيد"،الرسلوروحالأنبياءبلغةالمقدسةالمدينةجبلعلى

ىأفىوربماالحاضر،فىزمحدثأهمبأنهالحديثهذاعنآشلى

تحتاليهودتنصيرو"سيؤسسالمسيحكنيسةفىالفسادبدءمنذوقت
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تضمنهالذىالدينىللإصلاحالصافيةالمبادئاليروتستانتية"الرعاية

للأبد.انجلتراكنيسةوترعاه

تعيينلأهميةالانتباهيجذببدأثمجانئا،الدينىالأمرتركوقد

يناسبانفلسطينوجوتربةأنمقترخاعارضئ!الجديد،القنصل

وصبغاتوحريرقطنمن،العظمىلبريطانياالضروريةالمحاصيل

يأتىأنويرىأيضا"،مطلوبانوالمهاراتالمال"ورأس،الزيتونوزيت

القنصلبوجودئتمتعالآنفلسطينإنحيثبريطانيامنذلك

لاإذنلماذا.بالمنطقةوجودهيوفرهالذىالممتلكاتوتأمين،البريطانى

أخرىأرضأىفىبالزراعةيقوموالن"الذيناليهودعودةالعالميرى

الباشا،وبينشعبهمبينوسيطاالإنجليزىالقنصلفىوجدواوالذين

".والجليليهوذاأراضىرعاةأخرىمرةسيصبحونوالذين

تحريكعلىوحيدقنصلنائبقدرةفىآشلىثقةمنثندهشقد

العصرعنالناتجةبالنفسالثقةولكن،فقطبوجوده،إمبراطوريات

التىهى،الإليزابيثىبالعصرموجودةكانتالتىمثل،الفيكنورى

فما.بريطانيايمثلالقنصلوكان،البريطانيةالإمبراطوريةانشأت

ذلك؟منأكثرالمطلوب

لم،الضرورىالأساسىالمكونأو،أنفسهماليهودكانوحيد،امر

قبلليس،كبيرةعودةحركةئحدثلمالوتتذلكحتىلأنهيتواجدا
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لتدفعالكافىبالضغطللساميةالمعاديةالسياسةقامتعندمالاحقجيل

لاستياءسبئاكانتالتىالقياصرةسياسةوهى،الصهيونىللنشاطاليهود

فلسطين،حولالمتضاربةوالطموحاتوالمؤامراتالمعاركولكئن.العامة

فتحاعادةمسثوليةعاثقهعلىيأخذيهودىشخصلجعلسبئاكانت

موسى9المحسنالسيدآشلىرفيقهذاوكان،لجنسهالأرض

الدينيةمشاعرهبسببكالنوالذىول!ص!330ولأمء(5330حمونتيفيور-

الأرضباستعادةيؤمن،أقلكانوإن،آشلىمثلالشديدوتحمسه

نأكثيرةلأسبابنشيرأنالضرورىمنكانوانكلها،اليهودية

كانحيث،أرثوذكسيةبطريقةلكنمؤمئايهودياكان"مونتيفيور"

يستعملوكانصباخا،السابعةفىاليهوديةالصلاةيومئايحضر

يومفىكانلأنهكمامور؟تقليدهحضورورفضاليهودىالتقوديم

فىدخولهلكن(السنةرأس:)أى3+"30"*!،،كاط-هاشانا"روش

فلسطين،حدوثهينتظروالأيريدلماالعملعلىعؤدهالتجارةمجال

ل!مبراطوريةعرشئاتصبحأنمقدرةوالقدسلليهود،تكونأنيجب

اللحظةهذهفى"ابدأواأيفئا:يقولجعلهعمليارجلأوكونهاليهودية

،.الحالفىابدأوا،القدسفىالمنازلب!ناءفى

تنصيرفكرةأن-المتعلمالقنصلذلكمثل-مونتيصوراعتبر

لكنهماجنوئا،،آشلىلدىالمحركةالفكرةكانتوالتىاليهود،

علىالمحفورةةالقدسأكلمة.كميزاشتلفينيكونالمذلكبخلاف

ذهبية.عبريةبحروفمونئيفيورعربةمفعدعلىظهرتآشلىخا"م
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تحتفلسطينبتربةاليهوديشعرأنبمجردبأنهيؤمنانالاثنانكان

التينأشجاروسيزرعون،أخرىمرةمزارعينسيصبحودطأقدامهم

كانالقد،الضياعمنالأموطنهموسينتشلون،الكرمةونبات

كانم0183عامصهيونياتكونأن.الصهيونيةبدءقبلصهيونيين

محفاكانآشلى.ام039عامفىللفاشيةمعادئاثكونأنمثلشيئا

.الأوانفبللكنمحفاكانومونثيفيورالخطأللسبب

نفوذهوبفضل،فلسطينإلىمونتيفيورذهبم1838نوفمبرفى

مثلالبلادفىرحلتهكانت،السابقةالزيارةفىكرمهوذكرىوثروته

أعطاهعربياجواذايمتطىوهوالقدسإلىوجهتهوكانت،ملكىتقليد

باثنينمحاطوهوالزيتونجبلأسفلأخذهالذى،التركىالوالىله

والجوالعروضبينوقام،الاحتفالاتزىفىالأتراكالجنودمن

الصحيةوالحالةالمنارلبفحص-الأعمالرجالكعادة-الشرقى

"شالوكاه"لقومالمتاحةالأرضواستصلاحالعملوفرصالعامة

وعلىالتلمود،وقراءةوالعبادةالصلاةعلىعاشواوالذين،البائسين

(.طويلةالفترةبالخارجالقدستبرعاتصندوققروش

طلبالذىعلى"امحمدمعبمصرالناسيشاهدرحلثهوواصل

للباشاخطةبوضعفقام،أعمالهوكيليكونانمرة"مونثيفيور"من

:م9183مايوفىمذكراتهفىبالتفصيلوذكرهاالأرضلبيع

02.أو1،"فى،سنةخمسين"لمدةضمائاعلى""محمدسأعطى
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مجموعوسأدفع،2%0إلى01بنسبةمتزايذاإيجازاسأعطيه،ترية

هذهخلالوالبلادالأراضىوستكون،الإسكندريةفىسنوياكلهالمال

للولاياتالوالىأوالباشامنسواءالضرائبمنمعفاةالفترة

لانجلترابعودتىالسماءب!رضاءسأقوم.سآخذهاالتىبالملكية،المخثلفة

أوروبافىاليهودإخوانناوتشجيعالا"ر)ضىلزراعةشركةوتأسيس

إخواننامنالآلافعودةأحققأنأرجو،فلسطينإلىالعودةعلى

ديانتنابممارسةسعداءسيكونونأنهممتأكدوأنا،إسرائيللأرض

أوروبا.فىمستحيلةبطريقة

بأىبالجواهر،المرصعةنرجيلثهيدخنوهو،علىمحمدووعده

شىءاىفعلعلىووافقسوريافىللبيعمعروضةالا!رضمنقطعة

ضعفتسنةتمرأنقبللكن،مشروعهفىليسانده،فعلهيستطيع

فرصةتحنولم،السلطانإلىسورياوعادتأيضا،علىمحمدسلطة

الوقتنفسوفى،الباثسةسلالتهمتحبطأنقبلأخرىمرةعودتهم

ضدالقتلحوادثمنالعديدشهدتوالتى،دمشقحادثةاندلعت

كلوتلت،"قيح9ول،أطحلما-"كابوثشيانالراهبمقتلبسبباليهود

السرقةذلكفىبماالشغباحداثللمذبحةالغاضبةالأحداث

عملاءونظمهاإليهادفعالتىالاعترافاتلانتزاعوالتعذيبوالسجن

الغليانمنجزةاهذاكان،المحلىالكاثرليكىالنظامثحتفرنسيون

م0184-9183عامفىذروتهابلغث!والتى،الشرقيةالمسألةتحاه

لتطورمهمةكانثدمشقحادئةأنمنوبالرذمفرنصا،مواجهةفى
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المهمفمن،العالميهودوتوحيدعشرالتاسعالقرنفىاليهوديةالقومية

فىأليهودلصالحالبريطانىللتدخلالدأفعأعطتأنهانذكرأنهنا

لحالهم.العامالرأىوأيقظتالعثمانيةالإمبراطورية

اليهودلعودةبأوروباالبروتستانثالملوكإلىوجهتمذكرةوقامث

عاممارس9فىأ،"س!+34-"التايمزجريدةفىبالكاملنشرها"م

الأخرىالمهمةوالعوامل،الشرقيةللمسألةالانتباهبجذبم0184

المسيحيينعلىالجيد"الواجبهو"لماالملائمالوقتمعطيةوقتها،

العامةالجمعيةنشرتقصيربوقتذلكبعداليهود.تجاهاليروتستانت

يهودحالةعنمبشريهامناثنينطريقعنتقريرااسكتلندالكنيسة

إلىموجهةبمذكرةوتبعتها،الانتباهمنالكثيرجذبت،فلسطين

(م0184ديسمبر3)عددالتايمزجريدةنشرتهاالتى"بالمرستون"،

وعبرتلليهود،البريطانيةالحمايةومدللقدسقنصلبثعيينأوصثه

وترسيخ،زيادةعنها"سينتجالحاليةالسوريةالأزمةأنفىآطهاعن

".المهمةالا!رضهذهفىالبريطانىالنفوذفى

عادحتىانجلترا،إلىيعودمونتيفيوركادماالوقتنفسوفى

اليهودالمسجونينسراحإطلاقفىونجحأخرىمرةالشرقإلىمسرغا

ولكنيبغضهكانالذىالعفوطريقعنليس،السوريةبالسجون

السلطاتمنعاموأمر،تعويضوأيضا،القتلتهمةمنبالبراءة

إيقافهيمكنلارجلأمونتيفيوراليهود،وكانوأرواحممتلكاتبحماية
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على،محمدإجراءاتأوالفرنسيةالمؤمراتطريقعنسواء

الكاملة،البراءةعلىبحصولهفقطليسالعالمأذهللقد،الحربأو

لليهودالمساوبةالمعاملةالسلطاتمنتضمنأيضاوثيقةعلىولكن

العثمانية،المناطقفىلليهوداالحقوق"وثيقة،العثمانيينبالمواطنين

فىباريسعلىبالمروروقام،وأملفخربكلمونتيفيورعليهاحصل

الوثيقةمننسخةلمافيليب"لويسإلىبنفسهيعطىحتىللوطنطريقه

التىواللحظة.الشرقفىالملوكطموحلإحباطعليهاحصلالتى

عندفيكتورياالملكةكرمتهعندما،النفسىالرضاقمةعلىفيهاحصل

فىالمضطهدينالإخوانلصالحتتوقفلاالتى"جهودهعلىعودته

".اليهوديةالأمةلصالحعامةوبصفة،الشرق

تعليمات"لكنأ،(،شخصيةصفةلهالملكةاهتمامكانوربما

فى"مونتيفيورأكانوبينماهكذا.تكنلماليهودبخصوصيالمرستون

"بونسونبى"إلىالرسائلمنالعديديرسلبالمرستونكانالشرق

للتدخلالرسميةالبدايةتوضحرسائلسلسلة،آخرينومبعوثين

عقدلقد،فلس!طينفىواسثقرارهماليهودىالشعبلصالحالبريطانى

الأربعالقوىباستعطافقامحيث"،لندن"معاهدةيوليهفىبالفعل

"مونتيفيور"منزلفىالغداءبتناولووالدتهاهىقامت،أميرةالملكةكانتعندما)"(

قامتحيث،للحكمارتقائهاعامفىجارهاكانحيثكنت"،9فىالريفى

رحيلهوقبل،اللقبهذاعلىيحصلمتنصريهودىأولوهوفارشا،بتنصيبه

مهمته.أداءفىلتشجيعهشخصياالملكةقابلنهلدمشق
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فرنساكضبفىتسببتوالتى،علىمحمدضدالسلطانلمساعدة

الشرقية.المسألةمنالأخيرةبالمرحلةوالتعجيل

مونثيفيوروكان،الشجاعةضربتهبسببيقهقهبالمرستونكانبينما

المجروحين،إخوانهلينقذالوسطىالعصورمنفارسمثلللإماميتقدم

هذهيستخدم،النبوئيةرؤيتهفىمستغرفازالماالذىآشلىكان

أيفئا.الحادثة

الشعبوطموحاتلآمالتحمسهعنيوليه42فىمذكراتهكتب

لقوىالممكنمنهل،لفلسطينلعودتهممناسئايبدوشىء!كلاليهودى

سوفاليهود؟وممتلكاتأرواحأمنلتضمنتتدخلأنالخمسالفرب

وثيقةبإعدادسأقومالرببمباركةثم،كبيرةبأعدادبسرعةيعودون

ورحمةبحكمةوبثقتىعليها،الحصوليمكننىالتىالأدلةبكلوسأؤيدها

الخارجية.للشئونالدولةلوزيرسأقدمها،الرب

لهوقدمتبالمرستونمعالغداءتناولتأغسطسمنالا!ولفى

بالتفكيرووعدالأسئلةبعضبطرحوقامتمافا،بهرتهالتىخطتى

بالاءمر".

حيث؟وتجاريةواقتصاديةسياسيةبراهيناستخدمأنهآشلىاعترف

الوطناعتبارفىالخارجيةوزيربهاسيأخذالثىالاعتباراتهذهإن

م"بأنهيدرىلاوهو،"القدسأجلمنسيدهمثليبكى"لاالذى

علىوللحصول3،القددشعبهلصالحكأداةالرببواسطةاختياره

".بقدرهمإيمانهبدونحقوقهم
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لدىالسفيرإبونسونبىأإلىرسالةويكتبببراعة"بالمرستون"يأتى

فيهايتحدث،الفصلهذافىآنفاذكرهازموالتىالعثمانيةالحكومة

نفسوفى.ولبريطانياللسلطانفلسطينفىاليهودتوطينمزاياعن

فىآشلىمقالوظهرسوريا،لساحلالبريطانىالأسطولوصلاليوم

آثارهاالتىالردودمنالعديدوتبعته،عشرالسابعفى"تايمز"جريدة

نأ-مجهولشخصوهو-بالردقامواالذينأحدواقترح،المقالى

عودتهمأنآخرواقترحلليهود،فل!سطينتشترىأنبريطانياعلى

اليهوداستحواذإن:تقولالتىالمتفائلةبالنظريةعمليةسياسيةمسألة

وبالتالى،القوىبينمنعقبةازالةبمثابةسيكونأخرىمرةسورياعلى

.العامالسلامنشرعلىستسماعد

،عودةعنوثيقتهسبتمبر25فى"بالمرستون"إلىرسمياآشلىقدم

آشلىلأنمملأ؟الوثيقةإيقاعكانلقد.داالقديمةأرضهمإلىاليهود

بهجةمنقلمهجرد،الرسميةللسياسةسبتايضعأنيحاولكان

يستطع-ولم،المسيحمملكةوعودةالقدثم!الله"شعبعنالحديث

لأسبابالوثيقةفىيتحمسأن-للإمبرياليةمعادئاكانإنهحيث

الضبطخطةببساطةقدم.البلادتلكعلىالبريطانىالعلملرفعتدعو

الأبيضوالبحرالفراتبينالأراضىلخصوبةومروخا"السوريةالمسألة

لعودتهماقتربقدالوقتأنيعتقدوناليهودأنويؤكد،المتوسط

دونيقفوممثلكاتهمأرواحهمعلىفقطخوفهموأن،فلسطينلا!رض

تكنلم)التىالسوريةللمقاطعاتالحاكمةالسلطةأنويقترح،ذلك

ارتباطفىتدخلأنعليهاهذا(فيهكتبالذىالوقتفىمحددة

72

http://kotob.has.it



السلطةهذهوأن،الأوروبيةالحضارةوممارساتمبادئلتؤسسمقدس

وغيرلليهودمنممفةوحمايةمنصفة"قوإنينسنعلىتحثأنيجب

يتمأدنيجبوأنهتطبيقها،تضمنأنالا"ربعالقوىعلىوأناليهود"،

الشرقية.للمسألةالنهائيةبالمعاهدةضمانهمبإقرارخاصبندإلحاق

نإحيث"؟الخفيةاليهودوصناعات"أموال!علىالضمانهذاويسرى

ماودفعتطويرهافسيتم،للدخلكمصدرلهاقيمةلاالآنالأراضى

غيرهممنأكثراليهودمنالجهدمنالمزيدويتوقع،ديونمنعليها

صناعثهملا!رضهم"،الشديدوحبهمالقدبمة"ذكرياتهمبسبب

وهم،الممكنةالمصاريفبأقلالعيشيستطيعون،ضخمةومثابرتهم

الاستبدادى،للحكمالتامةالطاعةعلىومتدربونالمعاناةعلىمعتادون

حالئا".المشكلةللحكومةوسيخضعون

عنشىءأىآشلىيذكرلمبلفور"،"وعدبقامواالذينمثلومثله

تموكماعمديا،بلفوروعدفىالحذتكانيهودبة،دولةإقامةإمكانية

يكونأنلكن،المتاعبكلسببالذىالقاتلالخطأكانهذافإن،إثباته

أكدلقد،بالعكس.فيهمشكوكاأمراالحكمذاتيةدولةبإقامةفكرقدآشلى

أالملاكللأراضىالحاليينبالملاكسيعترفوناليهودأن""بالمرستوند

الإيجارطريقعنبهااهتمامهميبدواأنوسيرقبون(،العربالا!صليين

مخاطرأىوبدونالخاصةنفقاتهمعلى"سيعودون:وأضاف،البيعأو

لاستعمار"وسيلةوأفضلأرخص،ستكونوهذه،أنفسهمعلىغير

التىالفواثدوأن"،ماليةنفقات"بأىالضامنينيطالبوالنسوريا،

المتحضر".العالمسثعم،العودةتلكعنستنثج
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يكونأنمحاولثهففى،حالاتهأفضلفىآشلىهذايكنولم

لليهودتقديرهفكانجشغآ،يبدوأنفىفقطنجحبالحياةخبيرا

المقبل،التاريخفىهكذاسيكونانهنعرفنحنالأقلعلىمضحكا،

كانالذىالوقتفىهذايكتبكانآشلىأنتتذكرأنيجبلكن

بعدإلاهذايكنالمالدولةفكرةفىبعديفكروالمأنفسهماليهود

حا4"3"أس!3ولأولس!314،،1-اليهوديةهيرتزل"دولةتبرزأنقبلسنة(55

صدقها.منشهقواولقد،شعبهبين

نأوقبل،سنةبعشرين"هيرتزل"يولدأنقبليكتبآشلىكان

سنة.بأربعينلفلسطينالمستعمرينلإرساليهوديةمنظمةأولتشكل

فقطوقتهنتاجتكنلماليهودبخضوعالخاصةالغربيةالفكرةوأيضا

للألفيةسلبياعاملأمابطريقةاعتبرالذى،فكرهنتاجأيضئالكن

المكابيين،لتذكرأكثرسياسيةبطريقةيفكرآشلىكالنولو.المسيحية

فىالإنجليزىالشعبلإلهاممثلأألفريكأبوتاتخذهموكيف

القومية.

سوريا.فىوبسرعةلذروتهاتصلالأحداثكانتالأثناءهذهفى

أسطولقبلمنبالقنابلبيروتقصف-مأكتوبر،منالثالثفى

ليرىآشلىوألهمعكاسقطتبشهرذلكوبعد،واستسلمت"نا-در"

يهدىوهوالربقبلمنرأىكما،الإنجليزىالبحارفىالربإعجاز

عننقرأأنبالفعلالقلبيفرحشىء"إنه،الخارجيةوزيرويساعد
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لرجالالتاموالإخلاصالنظيرالمنقطعةوالبسالةسوريا،فىنجاحنا

تركىضابطمائةمنأكثريفعلواحدبحرىضابطفأبسط.الوطن

لاتحادناالربلإرضاءاداةمنويالها.،!للعظمةسببمنلهيا..

مذكراتهففى.."إالأرضعلىالأخيرولهدفهالقديملشعبهوحمايتنا

لنفسه.آشلىيعود

محمدأسطول"نايير"خلالهاطاردالتىتليهاالنىالشهوروفى

التأثيربلغ،للسلطانالأسطولإعادةعلىوأجبرهلمصرعادحتىعلى

خطةينفذالآنبالمرستونصار.ذروتهالتركىالحكمعلىالبريطانى

كحاميةبريطانيابدورنوفمبرفىبونسونبىفذكر،بأسلوبهلكنآشلى

يسمحأنللسفيرأذنم1841فبرايروفى،التركىالحكمتحتلليهود

البريطانية،السلطاتطريقعنالتركيةللحكومةيرسلوا"أنلليهود

".التركيةالسلطاتضدلديهمشكاوىأىعن

وتقريئا،آشلىمشروعبمناقشةأخرىمرةقامالرسالةنفسوفى

فىسيكون"إنهالخارجيةوزيركتبحيث،آشلىكلماتباستخدام

بأوروباالأخرىالدولفىالمنتشريناليهوديحثأنالسلطانمصلحة

والعاداتالثرواتلأن؟فلسطينفىوالاستقرارالذهابعلىوأفريقيا

زيادةعلىكثيزاستساعدمعهمسيجلبونهاالتىوالصناعاتالمنظمة

".هناكالحضارةبنشرتقومولكىالتركيةالإمبراطوريةمصادر

".وملموسحقيقى"أمنيعطىلكىالسلطانعلىالضغطويجب
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البريطانيينالقناصلةلكلمباشرغيربخطابهذاتبعأبريلوفى

التركيةالحكومةأنفيهيخبرهم،التركيةالإمبراطوريةفىالمقيمين

ىأعنتحاسبأنووافقتاليهود،للمواطنينمنصفةمعاملةتضمن

ب!خطاروقام.البريطانيينالمسئولينطريقعنبهاتعرفقاسيةمعاملة

الحالاتهذهمنحالةلأى"دقيق"تحقيقيقيمواأنالدولممثلىكل

،استانبولفىللسفيركاملألاتقريرا"ويقدموابها،يعرفونقدالتى

تريدالبريطانية"الحكومةأنالمحليةالتركيةللسلطاثويوضحوا

إ)4(.العامةاليهودمصلحة

تحولقدالإيفانجليكيةوالحقائقآشلىخيالعننتجالذىوكان

بالنسبةمبكرأمصباحهبدعكقامآشلىلكن،رسميةسياسةإلى

ثمالأرضعلىقصيرةلفترةعاشالعمر،قصيرحلمهوكاذللتاريخ

يريدهكانالذىالضمانإلحاقيتمولم،أخرىمرةالزجاجةإلىعاد

خمسبيناتفاقيةإخراجلصعوبة،الخمسللقوىالنهائيةالمعاهدةفى

إاتفاقيةباسمستعرفالتىالمعاهدة،مختلفةمصالحذاتفوى

"البوسفور!خليجفىالتحكمعلىفقطقاصرةكانتوالتى"المضايق

لتركيا،إسيانيامنالفاروناليهودلجأ،عثرالخامسالقرنآخرفىأنهالقارئنذكر()د

أماواليهود،المسيحيينمعوتسامحعدلمنعنهاعرفلماالإسلاميةالخلافةمقر

المسيحيين.تفطهدمصربأنللادعاءممائلأيكونماكثيرأفهو،ذلكبغيرالادعاء

فىتتدخلعندمااليومالمتحدةالولاياتبسياسةذلكفىبريطانياسياسةأشهوما

.ومتجددةمتعددة،مختلفةأعذارتحتالأخرىالدولشئون
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رسالةلفلسطيناليهودعودةعلىالتشجيعيتعدولمو"الدردنيل"،

"بونسونبى"يلقولم،فبرايرفىالموضوعهذافىالا"خيرةبالمرستون

يكنلمأيفئاوالسلطانلينفذها،مجهودأىيبذلولمللفكرةبالأ

الانيق"بالمرستون"قاومعندماحدثتالكبرىوالكارثة،الفكرةيحب

يوليه،فىالخمسالقوىمعاهدةوأ-ئم،الفرنسيةالحربتهديدهدير

أغسطس،فىمحلىلموضوعحكومتههزيمةعندمنصبهمننزعهوبم

القديمةالحماقةبواسطةالخارجيةوزارةمكتبعندالسياسةوتغيرت

باليهودسلفهاهتمامأبيردينقابل.بالمرستونتالكما-أبيردينللورد

بخمسةذلكبعد"دول4"،أول-"آسكويثفعلمئلما،مبالاةولابنفور

لمجلسقدمتالتىلفلسطينالرائعةللخطةارتعدعندماعائار!سبعنن

يحدأنبالفدصالقنصليونجب!خطارفقام"،جوزج"لويدبواسطةالوزراء

".فقطالبريطانيينوالوكلاء"الرعاياإلىالقنصليةالحمايةمن

بالحمايةأذنعندماتقليديةممارسةإلىبالطبع"بالمرستون"وصل

اليهودشجععندماعمذا،فعلهاولكن،الجنسيةالبريطانيينغيرلليهود

تتجاهلهموالذين،التركيةالإمبراطوريةفىكمواطنينبهمالمعترتغير

الأوروبيينالقناصلةطريقعنكرعاياوالمرفوضينالتركيةالسلطات

عليهايحصلوالنوالتى،للحمايةطلئابريطانياإلىباللجوء،الآخرين

الاستيطانحامىلتصبحلبريطانياالطريقيمهدكانآخر،مكانمن

فلسطين.فىالمستقبلىاليهودى
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نأالمناسبةالخارجيةوزارةوظيفةأنأبيردينيعتبرلم،كلعلى

للتحركسببأىيرىولا،الجديدةالأفكاربالذاتأفكازا،تطرح

الآخرينالرجالعلىيؤثرلمتهيبهولكن)5(،القانونعنبعيذا

القدسفىبالقنصليةوخليفتهيوزجمنكلواظبفقد،بالوزارة

التدخلفىآشلىوحوارىماكاول"الرباى"صهرفين""جيمس

مواطنينكانواسواء،مشكلةأىحدوثعندالقدريماللهشعبلصالح

لا.أمبريطانيين

تبدوكانتآشلىنظروجهةمنإسرائيلإحياءإمكانيةفإنوبالفعل

فىنجحالأقلعلىلأنه؟الحكومةتغيرمنبالرغمازدهارها،قمةفى

بواسطةالقدسفىأنجليكيةأبرشيةبناءوهىأمنياتهأغلىاغتنام

لهاأسقفأولليصبحللمسيحيةتحولبيهودى،الإنجليزيةالكنيسة

إسرائيلمملكةإحياءعلامة،اليهوديةالجمعيةلإنجازتتويخاهذاوكان

طموحاتلكلإنجازاهذاكلوكان،الإنجليزيةللكنيسةبأبرشيةالقديمة

إشعيا"."نبوءةبشديدبحماسآمنلأنه؟آشلى

-وليام"فريدريكالبروتستانتىالملكلرعايةتتوقالا!برشيةكانت

بنسن-ليرشيفا9دولتهوممثل")55(بروسيا"ملك"ع43ء3امم!حا!لاااأ،حة

-مساندةوهوخاصلسببلانجلتراعينالذىاكا!س!،اصأ"س!أ+ءثاول!!3

القانرن".ضد9وهو،الأصلىالمعنىعنمحؤرتعبيرهذا)4(

ألمانيا.منجزء)ء"(
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علىيتغلباأنلهمامشتركجهداكثركان،مشروعهفىآشلى

العصرئأجيجواصلتاضىاالعقاثديةالقضايامنتنشأالتىالمعارضة

التىأكسفورد،لحركةالأنجلو-كاثوليكىحزبوغئر.الفيكتورى

استيائهمعن،روماوكنيسةالإنجليزيةالكنيسةبينالتوفيقتحاولكانت

وكان،الصغرىلليروتستانتيةمنحازةخطوةستكونالأبرشيةتلكبأن

"منزعخاالكبرىالكنيسةفىوقوياكبيراصوئاكانالذى"جلادسئون"

42ويبلغ""بنسنإلىأرسلهالذىالخطابفىذلكوأفرغرمحتازالما

تأثيزاأثراقد،تجلبهالذىوالجديدالخطةغموضأنفيهيؤكد،صفحة

مواطنيه.أعصابعلىشديذا

ساعتين.لمدةظلتمناقشةفىالحيرةاستيضاحوحاولبنسنأسرع

فىالسياسيةالأوضاعمنلتنتفعواشيئاتفعل"ألن:جلادستونوسأل

؟!.الصهيونيةإحياءأعراضمعتصادفها

رئيسسيصبحالذى،وبيلبنسنبينلقاءآشلىرتبذلكبعد

قلببيللدىيكونأنبأمنيتهمذكراتهفىويهمس!الجديد،الورراء

قضاياالآنهناكلأن؟البحررمالمثلكبير"سليمان"قلبمثل

علىاللهشعب-الصليبرايةتحت-"زرعفرصةلتملأهكافيةضخمة

.!القدسجبال

علىالدورجاء(يوليه)91فىبأسبوعوبعدها،بيليعترضولم

يوم"إنه:بالوزارةا!يزالاالذىبالمرستونمعمقابلةبعدليقولبنسن
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وإرضاءإسراثيللإحياءالبدايةبدأتلذابالمبدأ،الاعترافتم..عظيم

."الرب

نإحيث؟الأسقفلاختيارآشلىلحظاتأعظمالآنجاءت

بروسياملكواقترح،بثعيينهيقومشخصأىعلىسيوافقيالمرستون

منشخصالمنصبيتولىأنيريدكالنأنهبسببرفضلكنه"ماكاول"

المبجلعلىاختيارهوقوعو-ئم،الرأىيوافقهكانوآشلى،عبرىأصل

وأستاذالإنجليزيةللكنبسةينتمىإسرائيلىوهو"أليكساندر"الطبيب

.3"!ولأك!"اهشأس!!ص!ا-كنجز"كليةبوالعربيةللعبرية

"بالمرستون!كتبعندماعائقظهرثمالاختيار،علىالموافقةوتمت

بالمرستونلكن،القدسفىكنيسةبناءرفضالسلطانأناستانبولمن

بذلعلىلحثهبونسرنبىللوردكتبت"لقد:"آشلى"دوقال،أصر

منكلعلىالمطلوببالتأثيريقومأنوأوصيهالأمرفىجهدهقصارى

.والسفير"السملطان

وتسلم،القدسأبرشيةإنثاءقانونالبرلمانأصدرسبتمبر23وفى

فىاليهوديةالقضيةأثارتهالذىالكبير"الجيشانعنيخبرهخطائاآشلى

صالحنا"فىالآحادأيامأحدفىموعظة24إلقاءو-م"ليفريول"،

لكن،الإنجليزىللمجثمعالمفضلالموضوعبالفعلاليهودجاعلين

الناحيةمنالموضوععارضقنهناككانعافا،يكنلمالحماس

حماسلأىباحتقارهماحتفظواالذينالأشخاصبعض،العقائدية
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"كل.خاطئةبطريقةموجفاحماسثاكلهاالمسألةواعتبرواالدياناتلكل

رئشى!أميلبورناللوردتذمرهكذاإ،بالدينجنونهمجنالشباب

الحكومة.

الحماسمداكتسحهاييليرأسهاالتىالجديدةالمحافظينوزارةلكن

البلدبمشاعرأبيردينبتحذيرقامالذى،آشلىلتقبلالابتزازيكنلمإن

شعب"حبأنيؤمنكانبنفسهوهوالأمر،إعاقةوبعواقبالجياشة

وسوف،أهميةالمحافظينمبادئأكثرهوالأبرشيةفىالمثجسد!الله

التىالحاليةللأزمةوصفتهكانتهذهأنيبدووفيماالبلاد،ينقذ

البلاد.ثحتاحكانتالثىالقمحمجاعةأحدثتها

لهوكد.ناجحةالوقتهذافىمجهوداتهكانتحالأىوعلى

واعترف،ارثاحأليردينوحتى،عوائقأىبوضعيقوملنأنهييل

لهذاالنبيلؤآشلى"العزيزصديقهمنظرمنبالبكاءقامأنهبنسن

.كثيرةجيدةأشياءحققالذى،العالم

بروسياملكبينالخطاباتتوالت،للتكريسجاهزالآنشىءكل

.الكلماتتلكمثلبلفظدافيدأياممنذالملكيقملم.وبنسنوآشلى

"فريدريكمنتشجيعرسالةاستلمعندمابتعجبهذاآشلىقال

بمالهمانضمواالكبرىالكنيسةرجالمنالكثيرينإنحتى"،ويليام

آشلىقولحدعلىالذىجلادستونوأخيرامانينجالكاردينالفيهم

واقترحتقىرجلمثلوتكلمالعقائديةالمعارضةحزبرىمن"تجرد
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كانت،بليغةخطبةب!لقاءقاملابنسن!دطبفاالجديدأ،للأسقفنخئا

لخطبةملائموصفوهو،شفافنصفلطيفشعاعمثل

.جلادستون

معالمراسمب!قامةسيقومالذى"كانتربرى"أساقفةرئيسجلس

العجوز"الرجلاليهود.عنيتحدثانساعتينلمدةبالمكتبةآشلى

متأصلة"القضيةأنوأكد"،للقضيةوالإيمانبالحماسمفعمالمخلص

تغلبنوفمبر.12فىالمقدسةالخدماتستقامانجلترا"،قلبفى

بهقامماكلذروةهذهكانت"آشلى!دبالنسبة،الجميععلىالطموح

طريقعنيعينونالعبرانيينيرىأنمثير"أمرويجدها،عملمن

التىوالبركاتالحقاثقالمقدسةالمدينةإلىليحملواالإنجليزيةالكنيسة

يخفواأن9المعارضونسيحاولربمامنها!،اليهودغيرعليهاحصل

الأساقفة،مهاملثتولىترتقىاليهودأمةأنيقبلونلاأنهمحقيقة

وبكنيسة،كعاصمةصهيونجبلقمةعلىأحتفلأنيمكننى،فليكن

عبرانىإ.ملكووجود،القدسفى

فىنوفمبر18فىمرةلأولبالوعظأليكساندرالأسقفسيقوم

والعشرينالتاسعوفى،آشلىعليهاأطلقكما"اليهودية"الكنيسة

رفضعندمامفاجأةحدثتالأخيرةاللحظةوفى.القدسفىسيبدأ

اعتقدالتىسوريا،إلىالأسقفللحكومةتابعقاربفىيأخذأنبيل

التركيةالحكومةغضبعنبيلوتحدث6ذلكيتطلبمستواهأنآشلى

هدوء.فىالأمورتتمأنوأواد
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فارئا؟"،نعطيهأنعلينايجبلماذاأفهم"لا:غضبفىوقال

ساهمبروسيا()ملكأجنبىملك:لماذالك"سأقول:عليهالردفكتب

بالنصفساهمالبريطانىوالشعب،إنجليزيةأبرشيةتكاليفبنصف

مننريدهماوكل،والجارفالشديدالاهتماميظهروهذاالآخر،

".الأسقفليأخذقارئاتقرضناأنهوحكومتنا

قصيرةمحادثةانتهتوهكذا،أبيردينإلىسيتحدثإنه؟بيلقال

فبعد،عليهآشلىتغلب،لمفاجاتهولكن،وكريهةمريحةغيروأيضا

ليمكنواالبحريةللإمبرياليةاللازمةالأوامرب!صداربيلقامأيامثلاثة

الحكومة.منقارببواسطةالسفرمنالأسقف

كنيسة،ب!قامةتصريحهاألغتالتركيةالحكومةأنأخبارجاءتثم

"تهديد"رسالةوأرسل،شجاعةأثبتواحدةلمرةبونسونبىلكن

كلعلى،الإهانةهذهاحتقرأبيردينوحتى،السلطانإلىشجاعة

"يمتنعأنالقدسفىيوزجوأمرالمعهودتهيبهإلىعادذلكبعد،حال

مهمةمعطريقةبأى،للملككخادمنفسهتعريفعن"بحرص

التركية.والحكومةاليهودالمواطنينبينشكلبأىالتدخلاو،الأسقف

كان"آشلىلمادوبالنسبة"أبيردين"،دبالأشخصأىيلقلملكن

ورفاهيةالبروتستانتيةالحقيقةلتعزيز،الأسمىللهدفالوصول-ئمفد

المباركة.الربمملكةوإعداد،إسرائبل

الحفائق3،لتتحققالعظيمةالآمالعنماذاذلكأبعدوماذا
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أبرشيةمنالعالمعلىأشرقالذىالعظيمالضوءلتنشرالعظيمة

الحقيقة؟للوطنالقدديماللهشعبيدعوالمقدسةالمدينةفىأنجليكية

لماليروتستانتية،تذبللمالبابويةهذا،يرلماحذاأنهىالمؤلمة

نسيانه--خ!والذى-العادىغيروالحادث،تتغيرلمواليهودية،تتقدم

العصرفىالدينىالجدلعلىالحرارةمنكثيرةدرجاتأضافوالذى

واربرتون!.إإهوإنجليزىمسافركتبهتقريرفىلخصهالفيكئورى

الأسقفكنيسةبزيارةقامحيث(والصليب!الهلالكتابصاحب

مكونةمصلينمجموعةووجد،القدسفىم1844عامفىأليكساندر

صهيون"جبل،اثنينأووسائخا،للمسيحيةتحولوايهودثمانيةمن

شخصأخبرأ،آبائهمبديانةاليهوديضحىلكىالمناسبالمكانليس

انجلترافىشخصأىيفكرلمأنهويبدوبهذا،واربرتونعبرانى

بهذا.

فىجاءوالذىام459سنةأليكساندرالقسموتفقطآشلىنعى

الشكلهذاسمحالذىالوحيدهوآشلىوكان،مناسبكيرتوقيت

بتصورقمنانحن"هلقائلأ:يتساءلكانلقد،عقلهيخترقأن

3(.الربأوامرأحدأنهتخيلناذلكبعدثمفحسبمشروع

ع!4!ب
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فىسياسيةفكرةهناكفكانتبعد.هباغآشلىمجهوديذهبلم

ما.حدإلىالمعقوليةيفتقدلهاأرادهالذىالشكلأنرغم،خطتهلب

البريطانىالشعبأصبح،اقتراحاتهأحدثتهاالتىالإثارةوخلال

لهنفوذوجودعندسيكتسبهاالتىالاسترأثيجيةالمميزاتيدركتدريجيا

والتاريخالنيلفىنيلسونوانتصارنابوليونحملة.الا!وسطالشردتىفى

فى"بالمرستون"دالرائعوالانتصارعلىمحمدوهبوطلصعودالخيالى

تنصيرفىالتبشيرىالهوسأثارهاالتىالوهميةوالآمالالسوريةالأزمة

الأحداثهذهكلتضافرت،القدسفىأبرشيةووجوداليهود،

حولومستحوداخاصخاشعوزالتخلقالمقدسةالا"رضحولالمتركزة

ترعاهوسيطخلال-هناكبريطانىوجودفكرةأصبحت.فلسطين

آشلى.غيرأخرىلعقولتروق-إسرائيلاستعادةوهو،بريطانيا

التىالاستراتيجيةالبراهينأنبشدةاكدواذلكرغمأتباعهولكن

القديمة.الدينيةللأهدافبالنسبةالقلبىالحماسإلىتفتقرأضافها

هوبالقضيةوإحساسئاللنظربعذاآشلىخلفاءاكثركانوقد

كان)وبذلكمارلبورودوقحفيد،تشرشلهنرىتشارلزالكولونيل

الذىبالجيشضابالاأيضاكانوالذى(تشرشلوينستونأسلافأحد

مزحيمافكرتهفىمنهمكاتشرشلكانلقد.علىبمحمدأطاح

القتلحولكبيرةضجةفيهثارتالذىالوقتفىدمشقفىوضعه
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لهأرسلالذىالشخصهوتشرشلوكانامونيتفيورأ،وزيارةالعرقى

فىاليهوديةالجاليةتمثيلعنم0184لسنةالسلطانفرمانمونيتفيور

فقد،الرعبعامخلالقضيتهمفىتشرشلبمساعدةواعترافا.دمشق

عشرةالأربعبالقتلالاتهامضحايامعلهتكرثممأدبةدمشقيهودأقام

وأ،المناسبةهذهفىخطبتهوكانت.للتوالسجنمنخرجواالذين

تغيربمثابةالتحديد،وجهعلىمونيتفيورإلىلاحفاأرسلهالذىخطابه

كانلقد.واقعيةكثرنظروجهةإلىالهراءمن،التبشيريةالرؤيةفى

أدواتكونهمأجلمنوليسهمأجلهممناليهودبعودةمهثمأنهيبدو

مقدمةأومسبقشرطاليهودننصيرأنأبذايذكرولم،النبوءةلتحقيق

تكونأنيأملإنه:دمشقليهودقالوتد.!هيونجبلإلىلعودثهمطبيعية

توىبنمكانتهااليهوديةالأمةلمحتلوأن،تقتربإسرائيلتحريرساعة

للآمالالمشجعةالوحيدةالدولةهىانجلتراأنوأضاف.أخرىمرةالعالم

اليهودية.

يونيو14بتاريخمونيتفيورإلىأرسلهخطابوفى،ذلكوبعد

حتىالجميععنغابتطالماالتىالنقطةتشرشلأوضح،م1841

كتبلقد.إبدايتهميصنعواأنيجبالذينهم"اليهودأنوهى،الآن

أبناءأرىأنفىالشديدةرغبتىعليكأخفىأنيمكننىقائلأ:"لا

نأوأعتقد.أخرىمرةكشعبوجودهملاستعادةيسعونبلدتك

لاضروريانشيئانهناكولكن.بالتمامعليهالحصوليمكنالهدف

يجبالذينهمبالاجماعأنفسهماليهودأنأولأ:عنهماالاستغناءيمكن
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فىتساعدهمأنيجبالأوروليةالقوىأنوثانئاالأمر،ببدأواأنعليهم

،.اهدافهملمحقيق

سياسةفىالكبرىالمغالطةوهى،ذلكبعدثانيةحقيقةأثارلقد

أصابتالتىالسياسةوهى،التركيةالإمبراطوريةتأييدفىبريطانيا

نأتشرشلتنبأوفد.عشرالتاسعالقرنعبربالوباءبريطانيادييلوماسية

فإن"،الذريع"بالفشلعليهامحكومالصددهذافىبريطانياجهود

المتخبطالاستبدادى"الحكمذلكمنحمايتهمايجبوفلسطينسوريا

الحمايةتحتوضعهماويجب،والمصريينالأتراكلدىوالمتداعىا

مستعديناليهوديكونأنيجباليومذلكيأتىوعندما،الأورويية

حثلقدشعب".أننانشعربالفعل"نحنيقولوا:أنعلىوقادرين

الذين،اليهودىالنوابلمجلسكرئيسمونتيفيور،بحماستشرشل

ذلكفىالعجلةتحريكيبدأأنعلى،بلندناليهودىالمجتمعقادةهم

نأعلىالنوابيحثوأن،"القومىالوجوداجلمنالمجيدإالكفاح

.ويتحركواويثناقشوايجتمعوا

شأنفىآشلىفكرةتشرشلاتبع،عامبعدلهثال!خطابوفى

انجلترايهوديلتمسأنواقترحاليهود،لحقوقالبريطانىالضمان

سوريافىمقيفامفوضاتعينأنالبريطانيةالحكومةمنكلهاوالقارة

تشجيعثمومن،ممتلكاتهموأمنهناكالمقيميناليهودمصالحلمراقبة

."العظمىبريطانياوإقراررعاية"تحتاليهودىالاستعمار
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لصالحالتحركيمكنهمفهم،النوابشجاعةالخطوةهذهفاقت

ولكنهم،دمشقحادثةمثلحالاتفىوالمضطهدينالمنكوبيناليهود

وطنهمفىاهليهمثحريرتحقيقأجلمنبالكفاحأكثرمهتمينكانوا

القوميةقضيةفىذلكمن،بعدينظرونيكونواولمبريطانيا،

حبهمتلكلماتحرزا،كثرأصبحواكلما،سنواتوبعد.اليهودية

الاستئناءاتبعض)معصورهامنصورةأىفىالقوميةلفكرةبالطبع

نفسهمونتيفيورحثىيستطعلمم1842عاموفىبالذكر(ءالجديرة

وبنبينه!حيلأنهعلىيتأسفقر)زاالمجلستبنىحيث،تحريكهم

محملتشرشلالمحسنالكولونيلنظروجهاتلحملإجراءاتأىإنشاء

.التنفيذ"

نأعليهمسيكونالأدنىوالشرقالشرقيةأوروبايهودأنوأضافوا

ثأيي!د.خطوةبأىبريطانيايهوديغامرأنقبلأهدافهمبتوضيحيقوموا

منللتحقق"السعىعليهمسيكونربماإنهم:قائلأتشرشلورد

والمهمة"المثيرةالمسألةهذهمثلفىأوروباباقىفىاليهودوآمالمشاعر

نأعلىدليليوجدلاولكنلبلدهم"المنتظرة"الاستعادةوهى

المجلس.لدىقبولألاقىقدالاقتراح

خلفمنالشرقيهوداليهيستمعولم،للاقثراحالغربيهودينصثلم

كانالذىالاصغاءذلكتشرشللدىيكنولم،اليهوديةأحيائهمأسوار

العشاءمائدةعلىالدولةسياسةلتوجيهالفرصةأو،الخارجيةوزيرلدى
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الخطوةبعدأو،قرنالنصفخلال!الحقيقةففىآشلى.فعلكما

هناكيكنلم،م0184سنةوبالمرستونآشلىبهاقامالتىالافتتاحية

لقد.نفسهآشلىعداإسرائيلأستعادةلقضيةالعلياالدوائرفىمؤيدون

علىالفيكتورىالعصرمناصبقممصعودفىيستمرأناستطاع

عثربل،قطالقضيةعنيتخللمتقريئا.أخرىعافاخمسينمدى

-ط!رستونمععلاقتهظلتلقد.بقليلوفاتهقبلتعبيرأحسنعنها

كرئيسسنواتعشرلمدةواستمرالخارجيةوزارةإلىسريغاعادالذى

كانكلاهماولكن،قبلمنكانتكماحميمةعلاقة-للوزراء

ذروةفإدنحالأىعلى.السنواتتلكخلالأكبرأمورفىمنهمكا

أصبحوبانتهائها،آنذاكانتهتقداليهودلتنصيرالتبشيرىالحماس

مكانه.غيرفىشافتسبرىلدىالخاصالدافع

بتقدمبعلاقتهااهتمافاأكثرإسرائيللاستعادةالجددالمؤيدونكانلقد

تجاهالروحانىبتقدمهاعلاقتهاعنالشرقتجاهالاستعمارىبريطانيا

ان"يجب:"لبنان"جبلكتابهفىتشرشلالكولونيلكتبوقدالسماء.

فىالإنجليزىالتفوقعلىللحفاظأنهإنجليزى،عقللكلواضخايكون

لقد.ومصر"سوريا-بآخرأوبشكل-نفوذنايطولأنيجباشرق،ا

وزمعافا،عشرخمسةلمدةالأوسطالشرقفىإقامتهنتاجالكثابكان

التذمركانحميمنما،بعام"الكريميان!حربقبلأىام853سنةطبعه

التركية.الإمبراطوريةلسقوطكمؤشركالعادةيترجمالشرقفىالعام
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تكونحينماأنه(لأوانهسابقأنهرغمصحيخا)تنبؤأتشرشلتنبأوقد

وتد.مستقلةدولةأوإنجليزيةإماتصبحأنيجبتركيةغيرفلسطين

أرض"انهاقائلآ:البليغة"الآشلية(الطريقةعلىيصيحالأملجعله

ابراهيموعقيدةاشعياءوسلالةداودومزماراسماعيلوقوةيعقوبعظمة

سوفوالتىألانسانمعاللهمعجزاتفيهابدأتوالتى،عمانوئيلوحب

الحمابةحقوقتناشدالأرضهذهإن.طويلزمنبصدلمحقيقهافيهايتم

تشرشلصوتيكنلمبريطانيا".منوالرعايةالمنعاطفوالاهتماماليقظة

فلسطين،فىاليهودىللمصيرالحمايةبتلكينادىارزىاالوحيدهو

فىيخفقولم،الشرقفىرحلتهمنواربيرتونالرحالةعادفقد

كتابهيقرأونالجميعأصبحام844عاموفى.النقطةهذهإظهار

البضعمرعلىطبعةعشرةبسبعمروالذى"والصليب"الهلال

الحجيجمنأجيالتجربةالكتابيلخص.اللاحقةسنةوأربعين

الوطنيةمنإنوغافيهموجدإنهالمؤلفويقول،المقدسةللأرض

الأماكنلأسماءبذكرهالعواطفالكتابأثارلقد."لفلسطين

اسثقباله-ئمأنهفى،والإثارةالطفولةمنذالآذانلدىالمألوفةالفلسطينية

المائدةعلىبهيحتفلونوالذينإبراهيمالنبىطرازعلى"شيوخبواسطة

.أالملائكةأمامتوضعكانتالتى

خطىأنحقيقة،اليقظالرحالةذلكعنيخفلمهذاولكن

لمالذىالمكانالهند،إلىطريقأقصريسممىماإلىتشيرإبراهيم
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الهندمصالح"ف!ن،فيهقدمموطىتنشئأنالصليبيةالحروبتستطع

ذلكبحساسيةيعترفإنهوحيث".المسيحقبريجلبهلمماتجلبربما

فقط،أخرىمواضيعإلىمسرغاعليهيمرالكاتبفكان،الموضوع

ف!نه-يقول-كمارحلاتهفىمكانكلوفى.أخرىمرةإليهليعود

الباشايموتوحينما.الشرقإلىانجلتراقدومثوفعفيهيرىكان

بأنلمصرتسمحألاانجلتراعلىيجبعلىمحمد"المعتوه"العجوز

عليهايجبولكنها".الأبلهالعثمانىالعالىالباب"طاغيةإلىتعود

تجلبوأنالهند،إلىمصرعبرطريقلىحقها"بجرأةتؤكد"ان

إنجليزىكاتبيستخدمهاحينماعبارة)وهذه"للشعب"الحريةللبلد

(.الأتراكمنالحريةتعنىف!نها

مسبقةخطوةكونهمإمكانيةاليهودفىواربيرتونيلحظلم

ببضعسبقهالذىساى"دالينداللوردولكن،البريطانىللاحتلال

منوالأولالجديدمقالهبكتابة"آشلى"دكتابهأوحىوالذى،سنوات

وحيث.النقطةهذهمنأكثراقتربريفيو""كوارترلىجريدةفىنرعه

وحيث"،الموعودةالأرضنحوالإسراثيليينخطى"علىيسيركانإنه

الأحمر،البحرخريطةقراءةأعادكلماومثير!عجيب"سرورينثابهإنه

الصحراء،فىليلأيختمكانوحين،عينيهأمامإسرائيلدولةمتخيلأ

المختار.الشعبمستقبلفىالتفكيردأئمكانخيمتهفىوتذايدقأو

لعنةبسببيكنلمفلسطينأرضواضمحلالعقمأنمقتنفاكانلقد

".القدامىسكانهاوجود"عدمبسببببمساطةولكن،الأرضأص!ابت
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الحاليونالسكانيكون"ألاشاءتالتىهىاللهإرادةبأنيؤمنوكان

وكان،،الشرعيين"الورثةعودةيعوقوالاحتى"الإطلاقعلىالعددكثيرى

أولادهاعودةفقط"تنتظرقبلمنخصبةكانتالتىالأرضأنيؤمن

مرةتنطلقحتىالزراعيةقدراتهاتناسبالتىالصناعةوتطبيق،المنفيين

النبىأيامدائئاكانتكماوتعودتام،وترفرخاءحالةفىلتكونأخرى

".سليمان

4!سأ(لا3ع4أءول3وله+س!!س!-إجيرتون"فرانسيسالسيدةوتعد

احوالنحوبفضولمستشعرةنفسقاوجدتأخرىمغامرةرحالة

جانبكلفىوترىالبلد،نىتتجولكانتحينما،القد!ماللهشعب

فىيهوديةومعابدبيوئاتدخلوكانتو"إيليا"."موسى"دحيةصوزأ

اضطهاداتوتناقشلندنمبشرىأسئلةتسأل،الفضولبدافعالقدس

الشعورذلكباستمرارتلاحظكانتلقد.العودةونظرياتدمشق

الوقت،ذلكفىالرحلاتعنجذاكثيرةكتبفىذكرهزمالذى

وأناحاسمة!أوقاتهىالأوقاتتلكأنهوالشعورذلكوكان

غامضبشكلومرتبط،الحدوثوشكعلىالعادةفوقماشيئاهناك

كانتلقد.صهيونجبلإلىالموعودةالنبوءةبتحقيقماوبطريقة

الإمبراطوريةلانهيارالعامالتوقععلىذلكتعلقفرانسيسالسيدة

يملأسوففلسطينفىذلكعنالنازجالفراغبأنوإلاعتقاد،العثمانية

عنانجلترافىالسائدالانطباعأنذلكرغمتجدوكانتاليهود.بعودة
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اليهودأنرأيهاوكانخياليا،شيئافلسطينإلىاليهود"أفواج"اندفاع

-تقول-كماكتابهاكانلقد،تنصيرهميتمأنقبلأبذايعودوالن

توسلعلىبناءم1841عامنشرهزموقدبها،خاصةمذكراتمجرد

الكتابووجدأيرلندا،سيداتمدرسةجمعيةلصالحأصدقاءوإلحاح

"بونسين".المتملقالباروننومحجرةمنضدةإلىطريقه

بداوالذى،التركيةل!مبراطوريةالمنتظرالموتعنالتقريرأثبتلقد

فيهمبالغخبرأنهعشر،التاممعالقرنمنالأربعينياتفىوشيكا

ولكن.أخرىسنةسبعينلمدةمزمنةظلتغيبوبتهاإنحيث؟للغاية

لملكيةمتاحةسثكونالمقدسةالأرضأنالوقتذلكفىيعتقدكان

المستأجرعودةمنوملاءمةطبيعيةأكثرشىءهناكليسوأنه.جديدة

العقولمنلمجموعةالفكرةراقتلقدجديد!أرضمالكمع3القدر

فى.؟ه"كاه"+9كااصا"3-كلاركتوماس."دكتبوقد.الإنجليزية

ظلفىاليهودعودة"رؤيةأو"وفلسطين"الهندبعنوانلهرسالة

يتمسوف،التركيةالقوةإزاحةتمت"لو:الهند"إلىطريقبأقصرالعلاقة

شعبأساشااليهود"إنقائلأ:واستمر".القديمالتجارىالطريقفتحإعادة

علىترسيخهميتمأنيجبأنهممنطبيعيةأكثرشىءهناكوهل،تجارى

مهارةاكثرأيدتوجدوهل...؟القديمةللتجارةالعظيمالعامالطريقطول

فىسورياستكون..؟فيهاوالشرقالغرببينالتجارىالتبادلو!عيمكن

بعاطفةومشبعينومتدينينوأحرارشجعانأناسأيدىفىوهىفقطأمان
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أعدفقط..اليهود.فىنجدهمالناسهؤلأءومثل.كبير.حدإلىالقومية

الأرضوجهعلىقوةتوجدولن،أخرىمرةوبلدهمقوميتهمإليهم

."منهمأخذهاتستطيع

..للعصوردينى"مقالبعنوانام844سنةمشابهكتيبنشرو"ئم

أءولولول3!كا-4!3-بردشو.أ"صموئيلللكاهنلليهود"التماس

وأنجنيهملايينأربعةيمنحأنيجبالبرلمانأنفيهاقترحلثاه؟3"

العامنفسوفىءإسرائيللعودةوذلكآخرمليوئاالكنائستجمع

منوالخارجيةالبريطانية"الجمعيةإنشاءبهدفلندنفىلجنةانعقدت

فىالجمعيةأنورغم".فلسطينإلىاليهودىالشعبعودةتعزيزأجل

ألقاهالذىالافتتاحىالخطابأننلاحظأنالمثيرمنأنهإلاميلادها

تضمن"أنعلىحثقد"كريباس.تولى"تالمبجلالجمعيةرئيس

ومنالنيلإلىالفراتمنجمملها،فلسطينعنالتنازلتركيامنانجلترا

الرجاللدىكانتالتىالكريمةللأفكارياالصحراءلما.إلىالمتوسط

ملاكهاإلىإعادتهايجبالتىالمنطقةتلكعنالأيامتلكفىالإنجليز

آخرين!ملكيةفىكانتآنذاكفلسطينأنرغم،القدأمى

إلىالنيلمنالمنطقةعنتحدثحينماكرياسالسيدذهنفىكانماذا

وضعتمالتىالموعودةللأرضالأصلىالمفهومذلكهوبالطبع؟الفرات

لنسلكقائلأ:ميثاقإبراممعالربقطععندمااليومذلكفىحدودها

الثكوين)سفرالفراتنهرالكبيرالنهرإلىمصرنهرمنالأرضهذهأعطى

15:18).
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وعدهاالتىالأرض،القديمةكنعانأرضهىالأرضتلككانت

تمافا.واضخاالربكانلقد.ليوشعأخرىمرةثملموسىثانيةالرب

الكنعانيينيطردواأنعشرةألاثنتىالأسباط(أالقبائلعلىكان

أعطيتهلكمأقدامكمبطونثدوسهموضعو"كل...و...ووالحيثيين

الكبيرالنهرإلىهذاولبنانسيناء(اصحراءالبريةمن،موسىكلمتكما

.3(:الأولالأصحاحيشوع)سفر(الفراتنهر

لمإنشاؤهما"ئماللتينو"إسراثيل""يهوذا"مملكتئىف!نالحقيقةوفى

"بيرإلىدانمنتوسعالقد.المنطقةهذهغيرآخرمكائايحتلا

المنطقةهىوهذه.الأردنشرقإلىالمتوسطالبحرومنإ)8(،شبعه

حتىلفلسطينالعامالتصورهىوظلت،فلسطينتعتبركانتالتى

فلسطينوكانت.تمزيقهافىوبدأتوالتفويضاتالقوانينجاءت

إلىبهااللهعهدأرضاببساطةهىالبسطاءلأجدادنابالنسبة

وهوالآخرإبراهيملولدبالأيلقواأويفكرواولم"إسرائيل"،

منكلأسيحتاجكانالذىالمدوىالفيكتورىللرعديا.إسماعيل

حتىعاشاأنهمالو"شافتسبرى)واللورد""كريباسالمبجلالسيد

الأبناءلصالحاقتطاعها-ئمالأردنشرقفلسطينكلليرياام229

علىستلقىكانتالتىالبلاغةانفجارللحظاتويا!لإسماعيلالعرب

)5(بيرسغ.
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3"حيث"الخليلأ)+(بدونإسرائيلتركتالتىالتقسيميةالخطةأثر

إتابوتوضعمحيث4"3""هأ-"شيلوحوبدون،إبراهامدفن

الده""بيتوبدون،يوسفبيع3بحيث"دوثان"وبدونالعهد"،

وبدون،يشوعانتصرحيث"أريحا"وبدون،يعقوبحلمحيث

علىفعلكردسينتجكانالذىالبغيضللصمتويالحم"،"بيت

رلكنراثعةيهوديةدولةبوجودالمتحدةالأءمعقولأفضلاقتراح

أورشليم!بدون

تحتالموجودةالثروةعنسعيدجهلفىعاشواأجدادناف!نبالطبع

تدفقالذىالماءذلكحتىقيمتهتفوقالذىوالسائلالصحراء،قشرة

ذلككانربما."إسماعيل"المحتضروابنها"هاجر"لينقذالصحراءمن

ىأعلى.سيحدثبمايبشرفألعنعبارةالأسطورىالمائىالتدفق

الدولجامعةدولفىالآنيتمثلوالذى"هاجر"،ولدف!ن،حال

الإرثمساحةضعفمساحةفلسطينخارجالآنيحتل،العربية

أيضا.نفسهافلسطينمنكبيرةقطعةإلىبالإضافة،بفلسطيناليهودى

فهناكعشر،التاسعالفرنمنالأربعينياتإلىأخرىمرةولنعد

العالىللبابالمتوقعالانهياربجانب،الوقتذلكفىكبيرحدث

نأدونام489عامالعربيةالأرضعلىإسرائيلإقامةعنأسىفىالمؤلفةتتحسر)،(

الكتابهذاطبعوتد.ذكرتهما-المتحدةالأ!متقسيمحسب-حدودهافىتضم

م.1002عامثمام،849عامطبعهأعيدثمام،569عاممرةأولبالانجلميزية

.ام989عامالمرلفةماتتوند
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أجلمنللغايةضروريةمنطقةالأوسطالشرقجعلقد،العثمانى

بطاقةالإبحارهوالحدثذلكوكان.الهندإلىالطريقعلىالسيطرة

إعادةأجلمنمتعددةموانئعلىتعتمدالبواخرأصبحتلقد.البخار

المتوسطالبحربينالمشتركالطريقاستخدمتوبالتالى،بالفحمالتزويد

السويسفىالبحرينبينأخرىإلىسفينةبينالتنقلفىوالأحمر

رأسطريقمنبدلأبعد(حفرتثكنلمالسويسقناةإن)حيث

ممةح()5شركةأنتجتم0184عهدوفى.أفريقياحولالصالحالرجاء

أيضاوهذهالا!حمر.البحرطريقعنالهندإلىانجلترامنتسيرباخرة

ففى؟نظرهموجهةلتأييدإسرائيلإعادةمؤيدىقبلمناستخدامها-ئم

ال!س!53ولأح-7-السيلانيةالمدنية"الخدمةمنميتفورد"إإ.لاقترحم5184

تحتمحميةكدولةفلسطينفىاليهودىالوطنبناءاعادة"أا3ح37ص!حأ

بهاتنبأالتى"تحصى"لاالتىالمميزاتوبين.العظمىبريطانياوصاية

فىالملاحىألاتصالإدارة"تضعسوفالدولةهذهمثلأنهىميتفورد

الموقففى"تضعناسوفالدولةهذهأنأيضئايعتقدوكانتمافا".أيدينا

وإرهابهناكالتعدىعملياتكبحيمكنناثمومن(،الشام)فىالمسيطر

الأمر".لزمإذاتقدمهموايقافوردعهمالأعداء

وهو،البريطانيةالإمبراطوريةمنآخرمكانمنآخرمسئولوجاء

خطةوقدماستراليا،لجنوبالسابقالحاكمجاولرجورجالكولونيل

الاستيطانعلىأيضاهوحثلقد.الهدفنفسلتحقيقتفصيلية
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:يقولوكان.أخرىأجنبيةقوةأىتطفللمنعسوريافىاليهودى

وسوريامصران..الاتصالاتخطوطوآمنأقصرإلىبشدةتحتاجانجلترالا

إحدأهمافىمعاديةكبرىقوةأىووجود،رئيسيةمواصلاتطرقيمثلان

تتحركأنالآنانجلترأوعلى..الحالفىالبريطانيةالتجارةيهددسوف

علىطاقاتهمستثركزالذينالوحبدينالأناسأيدىعلىسوربالإحياء

ابناء-الحقيقيونالأرضأبناءوهم،العملفىومستمرالنطاقواسعنحو

وتكرازامرازايعودكانجاولرف!نتشرشلالكولونيلومثل."إسرائيل

علىجارلرتعرفلقد.الأطرافكلبهاليحثاطروحتهإلى

سنةفلسطينفىالأراضىمسحعمليةفىواصطحبهمونتيفيور

الإنفاقبناحيةمهتفايكنلمالذىشافتسبرىجاولروفاق.ام984

تقدبمالكبرىالقوىعلىانوقال،الضامنةالدولةقبلمنالمالى

وقدلها.تعرضواالتىالمعاملةمناليهودتعويضلخطةالماديةالمساعدة

والمطالبةثركياسقوطإئرعلىوالظهوربسرعةالتحركعلىاليهودحث

إلىبنتمىالإرث"هذاأنملاحظةمع،فلسطينفىبحقهم"وبقوة"بجرأة

أن9علىالنهايةفىأيضارحثهم،!القومىشعبهوإلىإسرائيلرب

".اسراثيلجبالعلىبإرثهميتمسكوا

الجيشورجالالدينرجالأنهىبالذكرالجديرةوالحقيقة

أهمكانوا"السيفورجالالمقدصالكتاب"رجالأوالعسكريين

حتى.فلسطينإلىإسراثيلعودةحرلالمناقشاتهذهعلىالمسيطرين
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المنطقة!فىالعسكريةالمصالحعنفيهاتكلصتفينالسيدةمذكراتإن

متنهاوعلىيافافىبريطانيةحربيةسفينةرستام858عامفى

الأصغرالابنألفريدالأميركانلقد.مثميزةشخصياتمجموعة

السفينةظهرعلىعافاعشرأربعةالعمرمنيبلغكانالذىللملكة

السفينةوقائد،كاويلالميجورمعلمهيرافقهوكانعسكرىكطالب

أنهافينالسيدةوتتذكر.فينعائلةأقامتهارحلةفى،تارلتونالكابق

كاويلالميجورمنكلمعتتناقشكانتلحمبيتإلىالطريقطوال

التنبؤاتحول(المقدسبالكتابواصععلمعلىكان)وكلاهماوالكابتن

واليهود.الأرضهذهمستقبلعن

فمانالوقتنفسوفى،ذلكغيروالكابتنالميجورعنشيئايذكرلم

فىالثقليدىشافتسبرىطريقفىاستمرفينوالسيدةالقنصلمنكلأ

غرسمناليهودتمكينأجلمنمحليةجهودايبذلانوظلا،الشأنهذا

تبدأأنمونتيفيورمثلفينعائلةحاولتلقد.أرضهمفىأنفسهم

فىالقديمةاليهوديةالجاليةوهوحالئا،القائمالوضعمنالمشروع

الإسباناليهودأبناءمنآلافأربعةحوالىعنعبارةالجاليةكانت.القدس

"بالاستقرارالأكبرسليمانلهموسمحامأ"(،294عامفىطردهمتمالذين

آلافثلاثةحوالىمنأيضاوتتكون34!"ء3"ولة-"سفارديمالقدسفى

أوروبا،وسطمنفقراءمكافحونوهم"ولهـولعكل!"23"الأشكيناز-منيهودى

بينوالمسلميناليهودوضعواإشانيا،فىالميلمينعلىالكاثولكاتصرعندما)"(

المرجم.-الطردلىاما،التنصرإما:خيارين
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كرتراولكنهم)"(.صهيونجبلعلىجذورهملتوطيدالقدسإلىأتوا

المحليينالسكانرفض!بسببمنهاأميئوس"فقرحالةفىكبيربشكل

بحالةقيدتهمالتىالجبريةالديكتاتوريةوبسبب،ناحيةمنتشغيلهم

.اخرىناحيةمنالوسطىالقرونفىاليهوديةالأقلياتحالاتتشبه

لتنصيرنفسهاكرستالتىفينعائلةاستطاعتفقدالصعوبةئلكورغم

السيدةانحتى،اللباقةغايةفىكانوالقد.طفيفاتقدفاتحرزأناليهود

المرضعةنظرعنالصيبتخفىأنعلىحريصةكانتإنها:تقولفين

لمشاعرمتفهمةكانتإنهاحيثلأطفالها؟أحضرتهاالتىاليهودية

تماثاتؤمنالوقتنفسفىكانثكيفولكن.الموضوعتجاهاليهودأصدقائنا

لنظاهريةمفارقةفهذه؟الإلهيةالشروطستحققمايوفاإسرائيلأنوتتوقع

السيدةقولحدعلى-مقتنعينجعلهمف!نه،السببكانأياتفسيرها.أحاول

ملاكهايسكنهاسوتالمقدسةالأرضوأنيتقدمسوتالعملهذاأنفين-

.أخرىمرةكالزهرةتتفتحوسوف،العبريةالأمةوهم،أخرىمرةالشرعيون

مشاريعبتنظيمقاموالقد.الأساسهذاعلىقدفامضواوقد

أيضاولكن،مربحةعملفرصالعاطليناليهودلمنحفقطليس،عمل

اللازمةالأرضاستئجار-ملقد+الا"رضاستصلاحفىقدفاللمضى

نإحيثلها؟يرثىكانتالنتائجأنرغم،رىمشروعلإقامة

منهاجرواقدالأوروبييناليهودهؤلا.أننستنتجأنالحقيقةعنبعيذايكونولن)+(

-الاسباناليهودأولئكفعلكما،فلسطين(رضإلىاضطهادهمبشبأوروبا

المترجم.
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قطعيستطيعونلاأنهملدرجةجذاضعفاءالمشروعمنالمستفيدين

جراحوهوساندفورد،السيدووصل.الحفلإلىسيراالميلذلك

اكتشافإلىفينلعائلةالمساعدةالضئيلةالمجموعةمنوواحدإنجليزى

افتقارهمبسبب"أساسئاكاناليهودبينالوفياتمعدلارتفاعأن

منهميتبرأسوفاليهودغيرلدىالعملقبلواأنهمولو.للغذاء"

رسائلفينالسيدةوكتبت.مثابرةظلتفينعائلةولكن.الحاخامات

منماديةمساعدةوجودعلىللحثمنهامحاولةفىللوطنمتواصلة

البريطانيينمنالقليلأنوجدتأنهاالمحبطمنولكن.لليهودبريطانيا

تستحقالمقدسةالأرضأنأوينجحونسوف"اليهودأنمقتنعينكانوا

."الاستصلاح

شراءلتمويليكفىماالمقتنعينمنوجدتفقد،ذلكرغمولكن

إنجازيتملمولكن"،إبراهامكرم"حقلاسمعليهاأطلق،أرضقطعة

فقرا.اليهودأكثرلآلامالمؤقتالتخفيفغيرالشأنذلكفىالكثير

تعزيز"جمعيةواستمرت،ل!واتمثابرينظلوافإنهمذلكورغم

الوجودفىالوقتذلكفىأنشأوهاالتى"اليهودىالزراعىالعمل

.""الانتدابجمعيةآخرها،مختلفةبأسماء

مصلحةأجلمنيعملالقدسفىوجودهطوالفينالقنصلوظل

قواتيمنحهأنعلىالخارجيةوزارةمكتبحثام984عامففى.اليهود

نبذتهمالذىالوقثفى،فلسطينفىالموجودينالروساليهودكللحماية
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يقومالباشالجعلاستعدادملىدائئاوكاننفسها.الروسيةالحكومةفيه

اليهود.ضداضطهادحالةأىمعوالتعاملبالقوةاليهوديةالحقوقبتطبيق

أمامعلئاوتوبيخهعقابهبنالتركىجندىجعلفىمرةذاتنجحوقد

يهودىضدارتكبهاالتىالاهانةبسببوذلك؟باكملهالعسكرىالموقع

.كبير!حدعلىاليهودالسكان"أدهشمماشهزا،عشرأربعةمنذفقير

شافتسبرىخطةإحياءأخرىمرةم1857سنةفينالقنصلوحاول

لهوقدم،كلاريندونإيرل،التالىالخارجيةوزيرإلىوتمريرهاالقديمة

هناالاستقرارعلىاليهودمنكبيزاعدذايقنع"كىتفصيليةخطة

اذاولكن.(العربالفلاحينمعبالمشاركة...الأرضعلىكمزارعين

إنحيثبعد؟يحنلمالوفتظن"يقنع،كلمةتعنيهماالاعثبارفىأخذنا

بعد.أوروبايهودبينموجودةتكنلمالمطلوبةالإرادة

فىشخصيةأيضاهناككانتطريقها،فىالإرادةتلككانتبينما

حدودمنالبريطانيةالإمبراطوريةتمكينإلىيؤدىلدورتعدانجلترأ

يمكنهشافتسبرىاللوردسوىأحديوجدلمإنهيقالوكان.فلسطين

المسيحيةإسرائيللسيادةعشرالتاسعالقرنمؤيدىبينسياسةفرض

اكثروهوواحد،بارزاستثناءهناكولكن،فلسطينأرضعلى

الشخصيةهذهفإنوبالطبع،الإنجليزىالتاريخفىإئارةالشخصيات

بموضوععلاتةلهتكنلمأنهورفم.اس!!"احكا!3ا-"ديزرائيلىهى

حذفسخافةمثلالقصةمنحذفهالسخيفمنفإنه،إسرائيلعودة
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وفى،الشأنبذلكعلاقتهضوءفىولكن"هاملت".مسرحيةمنالشبح

كانلقد.تصنيفكليتحدىرجلفإنه،وبلدهبعصرهعلافثهضوء

هجرفقد.البارزينالفيكتوريينبيندينرجلأساسئايكنلمالذىالوحيد

لهتعنولم،النفعيةأجلمناعتنقهاالتىالمسيحيةفيهتؤثرولماليهودية

يمكنلافلسطينتجاهالأزلتديمبإيمانشعرفقدذلكومعشيئا.النبوءة

إصائيل،مملكةإحياءعن""ألروىفىجياشةبعاطفةكثبلقد.تفسيره

يلحظلمتحقيقها)،(.تجاهواحدةسياسيةخطوةيأخذلمولكنه

فىيساهمولم،وتشرشلشافتسبرىمدرسةاقتراحات"ديزرائيلى"

هوقوميتهلأن؟بالقوميةالمؤمنينلليهودينتمىولامونتيفيور،مشاريع

مصيرها.وليسإسرائيلتراثصوتكانلقد.وفريدةمستقلةكانت

فىاليهودمستقبلوليساليهود،تجاهالعالمبديونمهتفاكانلقد

العالم.

قائلأ:اليهودتحريرحولمناقشةفىالمجلسأعضاءيسألكانلقد

مذبح"عند:قائلأويستطرد؟"بيهوديتهمتؤمنوالمإنمسيحيتكمأين9

كل..يهوداكانواالأوائلالمسيحيينكل.اليهوديةالشريعةنجدكنيسةكل

لذلكبهندينونماتنسوالمإذا.يهودتا.كانونشرهابالمسيحيةبشرقن

أوللانتهازاستعدادأتمعلىتكونواأن-كمسيحيين-فعليكم..الشعب

خاطرلقد."اليهوديةيعتنقونالذينأولئكلطلباتللاستجابةفرصة

الفقراتفىسيجىءماولعلهذا،فىالقديرةالكاتبةمعكاملأاخلالانختلف)ء(

المترجم.-هذايناقضللكاتبةالقادمة
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فىعضؤاكانأنهمع)8(.الحديثهذاب!لقاءالسياسىبمستقبله

علىفكان،الحزبفىعليهالمتقدمينزملائهعلىيعتمد،المجلس

صالحفىيتحدثالذىالمحافظينحزبفىالوحيدذلكمنالركم

يذهبكانالمجلسعلىالقانونمشروعفيهيعرضعامكلوفى،المشروع

حزبه.ضدالقانونمشروعلصالحليصوتالليبراليينجانبإلى

وفى،رواياتهفىذلكوكرر،اليهودىوتراثهبجنسهالفخرأظهر

الذىاليهودعنالشهيرالفصلوفىمنها،الأخيرةالطبعاتمقدمات

كتببينتينك!"جورجللوردالسياسيةالذاتيةالسيرةوسطفجأةظهر

اليهود..تدميرالمستحيلمنأنهالوقتذلكفىالعالماكتشف"لقد:قائلأ

يدمرلنالسامىالجنسأنتقرالتىالثابتةالطبيعةقوانينصدمحاولةوأن

لقد.!جدوىدونمحاولةستكون،مرتبةمنهأقلبجنسيستعبدولنأبذا

القوانينمنمشتقةانجلتراوعزمقوةأنأرنولدماثيومثليؤمنكان

،المقدسالكتابطريقعنالأنجليزإلىانئقلتالتىللعبرانيينالأخلاقية

دائفاظلتوالضئيلالناقصاللاهوتىنظامها"رغمانجلتراإنيفولوكان

."صهيونثتذكر

فلسطين،نحوالبريطانىالتقدمفىساهم"ديزرائيلى"أنالخلاصة

كانفقد.إمبراطوريةكصانعبل،الإطلاقعلىيهوديالكونهليس

مزلقد.فلسطينمناكثرالبريطانيةالإمبراطوريةنحوبإغراءيشعر

اتمرجم.-ليهود؟ذلكمنأكثرديزراثيلىيفعلهماهناكهل)ث!(
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بل،توجيههتحتعشرالتاسعالقرنخلالالشرقمنبريطانياتوسع

قبرصليأخذالا!سدقلبريتشاردتوقفالماضىففى.صنعهمنكان

لبريطانياقبرصديزرائيلىأعادوحينما.المفدسةالأرضإلىطريقهفى

تجعلسوفللإمبراطوريةاضنظيميةاالقضاياأنأدركم1878سنة

الخطوةهذهجعلالسوش!لقناةوبشرائه،التاليةالخطوةهىفلسطين

محتومة.

القرنمنالا!ربعينياتفىلا!وأنهسابفايزاللاكانذللثكلولكن

مشهوزاالعهد،حديثالبرلمانعضوديزرائيلىوكان،عشرالتاسع

بعدميدركونالمجلسأعضاءجعلتالتىالمريبةوقوتهالأنيقةبرواياته

وتصبحاليومعليهاسيأتىبينهمالموجودةالصغيرةالبطةأن،أرتياح

لمصر،اليونانمنرحلةفى"ديزرائيلى"كانام831عاموفىنسرا.

فىيوموكلالقد!م،للمجدمشهدبمثابةعندهتوقفمكانكلوكان

باليونان"ألاكروبول".الماضىفىالإمبريالمىللطريقأثربمثابةرحلته

وجنودعلىومحمدوقيصرالإسكندروآثاربمصروالأهرامات

الخاصالمحطمو"المعبد"المقابر،ذلككلوفوق،الصليبيةالحملات

لهكانوقد.ذهنهفىالتاججواهرمثلتتوهجكانتكلها،بجنسه

فىعلىمحمدالباشاومع،القسطنطينجةفىالسلطانمعرسمىلقاء

وعكابيروتمنبكلمازاسورياإلىقبرصمنوأبحر.الإسكندرية

مدججوهوالخربةالمهجورةالتلالامتطىالنهايةفىثميافا،إلى
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فيهاالنظرأمعنالتىالمدينةإلىوصلحتىبالشاحناتومزودبالسلاح

.""أورشليموهى

كلهناكتذكرفقد.حياتهأيامأبهجمنالتاليةالأياموكانت

فىقضىلقد.النائيةللقرونالحنينوكل،للماضىالمتراكمةالأمجاد

روايةكتابةفىبالفعلبدأقدرحيلهقبلولكنه،فقطأسبوغاالقدس

الذى،العاطفىالمقدسالشعبتاريخسجلاتفىالرائعة"الحادثةعن

قادهاالتىاليهوديةالثورةكانتالحادثةوتلكواسفا.دقاإليهانتمى

فىبغدادخليفةضد.(العبوديةاميرلاألروى""ديفيدالزائفالمسيح

بالسيرةعلاقةلهم"ديزرائيلى"أبطالكانماغالئا.عشرالثانىالقرن

طابعذاتانعكاسات"ألروى"فىترىألاالصعبومن،الذاتية

الداخلى.الحلمإلىتشير،الذاتيةالسيرة

...أريد؟ماذا..."مجيئا:اليهودىالحكيميقولالروايةهذهفى

أريد؟ماذا...الميعادأرض...أريد؟ماذا...نملكهلاالذىالقومىالوجود

ماكل...خسرناهماكلأريد؟ماذا..المعبد.أريد؟ماذا...القدس...

...المقدسةعقيدتنا..الجميلةبلادنا...أجلهمنحاربناماكل...لهتطلعنا

."...القديمةوعادائناالبسيطةأخلاقنا

وعلى،وقوىصادقب!حساسالكلامذلك"ديزرائيلى"كتبلقد

بكلاموالمزخرف"ألروى"،صفحاتباقىيملأالذىالمنمقالنثرعكس

وينابيعوالمتآمرينوالحكامالمعقوفةوالسيوفالحريريةالمشغولاتعن
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تمييزهيمكنبالتحديدالنصهذاف!ن،المثيراتوالأميرأتالزئبق

النموذجى"."حلمهتمثلألروىروايةإن:نفسهالمؤلفيقول.بسهولة

شخصياأنهيحلملمالشاب"ديزراثيلى"أنلوحقاالغريبمنوإنه

لديهكانلماخاصةاليهود،لشعبالقوميةيعيدأنلهمقدريكونربما

المحيطةالأماكنوسطيقفوأنه،ملتهبوطموحبجنسهفخرمن

.أجدادهيحكمهاكانالتىالرفيعة

التاليةانجلتراسياساتحقائقف!ن،بذلكحلمفد""ديزرائيلىكانولو

عاقذاالبرلمان"ديزرائيلى"دخلسنواتأربعفبعد.حلمهمعتتماشى

اللوردويقول.ذلكمنأقلوليسللوزراءرئيسئايكونأنعلىالعزم

نشروعندماقريئا،سيفعلهاالرجلإنوالله:ذلكعن"فليبورن!

هدفه،تحقيقطريقعلىأنهأوضحتفمانها"تانكرد"الشرقيةروايته

نأعزملقد.انجلتراب!مبراطوريةبلإسرائيلبمملكةمهثفايعدلموأنه

الدينى.الإحياءعن"الحديثة"انجلترابحثالروايةهذهفىيناقش

مسرغاانجلتراتركوقد،لدوقابئافاترأ،شائاهوالروايةبطلوكان

والمؤلفالبطلمنكلأولكن.الآسيوى""اللغزليخترقالقدسإلى

فىالمتخبطةالسياساتفىوانغمسذلكعنشىءكلنسىماسرعان

الطريقعلىانجلتراسيطرةكيفيةعنالعاموالسؤال،الأوسطالشرق

تكنولم،ساخنةزالتماالسوريةالأزمةكانتلقد.الهندإلى

قدعربيةسيادةلوجودعلىمحمددعوةأثارتهاالتىالمندفعةالتيارات
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فرصةأنيرىكان"ديزرائيلى"أنالغريبومن.بعدبهزيمتههدأت

اليهودية.القوميةقضيةفىفرصتهامنأفضلالعرببينانجلترا

دلديزرائيلى"كانفقدرائغاكانماغالئانظروببعدتهكمىشبهوبشكل

.الاحتمالاتيتصور

،وطموحماكرسورىوهولبنانأمير"الدين"فخرلسانوعلى

ملكة"دع:يقولف!نه"السلطة"تمنحنىديانةأىهىالوحيدةوديانته

إلىلندنمنإمبراطوريثهامقروتحول.أسطولأ.تجمعالإنجليز

سوف.علىمحمدمعالأمرأرتبسوفالوقتنفسوفى..دلهى

سورياأمرأناأتولىوسوف.+وميزويوتاميابغدادعلىهويحصل

وسوفلنا،كعاهلالهندب!مبراطورةنعترفسوف..الصغرىوآسيا

علىالحصولفيمكنهاأرادتصهاذا.الشرقىالساحللهانؤمن

نإ،ترتيبهيمكنالا"مرهذا.الآنمالطةلديهامثلماالإسكندرية

عافاثلاثينوبعد،بذلكالملكةقامتوبالفعل".....صغيرةملكتك

للألقابالهندا"إمبراطوريةلقبرسميا"تانكرد،مؤلفأضاف

للملكة.الأخرى

المستقبل.عنمدهشةأخرىثلميحاتعلى"تانكرد!روايةتشتمل

العالم:سياساتتناقثانساخرتانشخصيتانففيها

أررشليم!علىيحصلأنقبلبالمرستونيستريحلن:باريزىيقول

.أسواقل!نجليزيكونأنيجبلايجو:باسكواالقنصلويرد
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بمجالأعملأنشخصياأفكرإننى..جذا"عدل:باريزى

."الاءقطان

أحديخبروأيضا،كذلكأليس،يمزحكان"ديزرائيلى"فإنبالطبع

قائلأ:"تانكرد"أورشليميهود

سوفإنهمللاشىء.أخرىمرةالأتراكفعلهماالإنجليزيفعل"لن

بها".يحتفظونوسوف،المدينةهذهياخذون

الجدية،محملعلى"تانكرد"روايةالإنجليزىالشعبيأخذلمربما

ذلك.فعلالتاريخولكن

"ء"
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لها؟يكوقفمقلملنفسىأكقلملو

إعادةعمليةفىفغالدوربأىإسرائيلشعبيقملمالآنحتى

النفى،منلهمعودةأولفى.فلسطينإلىالتدريجىالطريقفتح

علىاليهودكان،أعادتهمالتىالقوةهىفارسبلادكانتحينما

وقد،كلمتهلأحالما33-"قورشالملكأعطىأن:دجردللرجوعاستعداد

معهممصطحبينيهودىألفأربعينمنحشدفىبابلمناليهودعاد

فىولكن.وحميرهموجيادهموإبلهم،الفضيةوأوعيتهمأوانيهم

صهيونجبلعنابتعادهمواستمر،مجتمعيناليهودكانالوقتذلك

الثانىاليهودىفالاغترابالفترةهذهأما.فقطعافاخمسينلمدة

مكانكلفىمشتئااليهودىالشعبوأصبح،أعام008لمدةاستمر

قيدعلىالبقاءأجلمنفقطومفرطامملأمجهوذايبذلون،بالعالم

ذلك،فىنجحوالقد.هويتهميفقدواأواستيعابهميتموألا،الحياة

بدونهويتهعلىحافظالذكماالبشريةتاريخفىالوحيدالشعبوكانوا

عنفقطالبقاءفىنجحوالقدمقيئا.كانالثمنولكن،قومىوطن

منصلبةقوقعةفىأنفسهمووضعأنفسهمعلىالانغلاقطريق

الذىالوحيدالشىءفىفكرهمكلركزواوقد،الدينيةالمعتقدات

)الشرعالقانونأوالتراثوهو،بلدهممنإحضارهاستطاعوا

نأيمكنهمالناسكل.والتلمودالتورأةآخربمعنىأو(،اليهودى
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لاالأشياءهذهمثلولكنويحاربوا،ويبنواويزرعواالأرضيحرثوا

أرضفاى.أرضلديهمليسإنهمحيثاليهوديفعلهاأنيستطيع

انهارحينماأجلها؟منويحاربونعليهاويبنونويجنونهايزرعونهما

كلقلبفىحجارتهمنشظيةدخلت،للأسطورةفطبفاالمعبد،

الوحيد.وطنهمكانقلوبهمفىالحجروهذا،يهودى

رائد"مازينى!قاللقدكافئا.ذلكيعدلمالزمنتغيرمعولكن

وأاسملديكميوجدلاوطنبدونعشر:التاسعالقرنفىالقوميةالحركة

البشريةحثالةستكونون.الأخرىالشعوبوسطتبولأوحقوقأو!وت

وليسالإيطاليينيخاطبكانلقد.إسماعيلكبنى،الشعوببينومنبوذين

يسمعونهااليهودوبدأالعصر،روحعنتعبركانتصيحتهولكناليهود،

أيضا.

انئظارحالةفىاليهودوظلالقرونمرت،م0018عاموحتى

عبارةظلتلقد.شأنهمفىللطبيعةخارقةمعجزةلحدوثسلبى

07عاممنذعامبعدعامتقال!أورشليمفىالقادمالعام"الصلاة

بدأالآنولكن.الحجرعلىتسقطالتىالماءقطراتمثل،ميلادية

لإسرائيليمكنسوفالجادوبعملهمفقطهمبأيديهمانه:فكرةبزوغ

سنةجراتيزأ"هنيرتشالمؤرخكتبلقد.الشتاتذلكتتخطىأن

إ.أنفسهممسيحهواليهودىال!ثسعبيكونأن"يجب:ام864

هذهإحداثأجلمنعشرالتاسعالقرنفىثعملكئيرةقوىهناكوكانت

الثورية.الفكرة
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أبحاثأوتقاريرإلىللوصولىالمحاولةالمستحيلمنيكونبكاد

فىالتورطمناليأسدونأليهودىللشعبالحديثالبعثعمليةحول

أوروبانقلتلقد.أوروبيةخارجيةوسياساتداخليةيهوديةمتاهات

الأوروبيةاليقظةأثرعلىوذلك،والتحرير"التنوير"فثرةإلىاليهود

الدينىالصراعمنفترةإلىأيفئانقلتهمولكنها،الفرنسيةالثورةبسبب

خلالبهاتشبثواطالماالتىاليهوديةالديانةمزقالذىوالاجتماعى

فىللأبدتائهينأصبحواأنهمإلىالصراعذلكوأدى،الشتاتقرون

لقد.الدولةأجلمنوأخيراالقوميةالحريةأجلمنالجديدةالمعركة

درثم،نابوليونحكمتحتأوروياتاريخهىالأحداثخلفيةكانت

من"المقدس"التحالفدالعابثةوالمحاولة،نابوليوناختفاءعلىالفعل

وظهرت،أم848و0183وثورتىالفردىالحكممنالحدأجل

والحركة"بسمارك"وحركةوالاشتراكيةالليبراليةالقوميةالحركات

المراحلفىروسياواضطربت)ثثا)ول*+!*س!ل!-!!!(الشاملةالألمانية

مثلاليهود،فىأثرتالقوكاهذهكل.القيصريةللشيخوخةالأخيرة

إلىبهموأدت،المخاضآلامتحدثهمااللتينوالتقلصاتالتشنجات

كأمة.المتعثرةالولادةعملية

-منديلسون"موسىبدأهاالتى"التنوير"بحركةالعمليةبدأتلقد

كسرتوالتى،عشرالثامنالقرنفىألمانيافىالاأ"30ح3ولع!الاأأس!334؟،"ه

للتعرفاليهودأمامالطريقوفتحت،اليهودىالدينىالانغلاققوقعة
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حكمانكسرلقد.الغربيةالأحداثفىوالمشاركةالغربيةالثقافةعلى

جميعفىأغلقتالتىاليهوديةالنوافذفتحوزم،والحاخاماتالتلمود

و"جوته"و"روسو!"فولتير"ديقرأوناليهودوبدأ.أوروباأنحاء

للطقوساليهودىالإسقاطعمليةالإصلاححركةتلتلقدو"كانت".

لقد.الحديثالعالممعاليهوديةتكييفومحاولةالقديمةالدينية

التشريعيةإالجمعيةأقرتلقد.الهدفهو"المدنى"التحررأصبح

وأكدهبفرنسا،كمواطنيناليهودحقم1917عامفى"الفرنسيةالدسثورية

وكان،الحقذلكألغتالرجعيةولكن.سيادتهتحتمكانكلفىنابوليون

حدة.علىدولةكلفىالحقذلكأجلمنالحرببعدفيمااليهودعلى

كانولوعشر،التاسعالقرنمنثصفحوالىفى"المدنى"التحريرنالوالقد

وأئناء،كذلكيكنلمولكثهالحد.ذلكعنداليهوديةلانتهتناجخاالأمر

أصبحوالقد.القوميةاكتشفواالأمرنجاحعدملاكتشافاليهودمحاولة

منجافةقشرةفىالتحجربسببوذلكتحتضر؟اليهوديةأنايدركون

الطلقالهواءفىالتحللوبسبب،ناحيةمنوالمعقدالمبهمالحبرىالأسلوب

فىفإنهاالبقاء،لليهوديةمقدزاكانوإذا.أخرىناحيةمنالغربى"للتنوير"

الحينذلكومنذ،التربةهذهالقوميةوفرتلقد.جديدةلتربةماسةحاجة

بدافعوليسرضا،وعدموترددببطءيثمفلسطينتجاهالتحركأصبحفقد

خطفىتسيرواحدةحركةأبذاتكنولم.الضرورةبدافعبلالحماس

وجماعاتلنزعاتمتناثرةشظياتعنعبارةكانتبل،مستقيم
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الاثنان،الذوبانضدالقوميةالتقليد،ضدالإصلاحمثل،متناقضة

)له(.الساميةضدالكلابنباحذلككلوعقب،الصهيونيةضد

عشر.التاسعالقرنوليدةللساميةالمعاديةالسياسيةالحركةوكانت

وكانت،النابوليونىالفشحرمادمنالسوداءالعنقاءمثلنهضتلقد

صوتوظل.الأحداثمسرح،هىذلكفىعجبولاألمانيا،

عام"و"فرانكفورت"هايدليبرج"شوارععبريدوى!"س!+""!"ص!ي!

زمناليهوديةالبيوتنهبواستمر،الشغبعملياتتصاحبهم9181

خلالأيضاواستمرتروسيا،ومذابحمايووقوانيندمشقحادئة

يؤدىدائفاالصوتذلكوكان.هتلرمحرقةحتى"دريفوس"قضية

إلىالآخروالبعض،وفلسطينالقوميةإلىبعضهماليهود،دفعإلى

الا"خرى.الشعوبفىوالذوبانالواقعمنالتهربحركات

.خداعمجردوالتحريرالتنويرذلكأنأثبتماهوالضغطوهذا

والإيمانعشرالتاسعالقرنعلىغلبتالتىالحماسروحمنوبالرغم

واعتقد.تختفلمللساميةالمعاديةالحرك!أنإلا،بالتقدميةالشديد

كافئاوقئاينتظرواأنفقطعليهمأن،قبلمنالأرثوذكسالمتدينون

،صهيونجبلإلىإعجازىبشكلويعيدهمالمسيحيظهروسوف

أنهمولوكافئا،وقئاينتظرواأنفقطعليهمأنالذوبانأنصارواعتقد

بالإنجليزيةةالمؤلفةكتبتهلماحرفيةترجمةهذه)"(

،؟كاس!لأ!أول!5م("ء"5لماول4مه!+،أ-كهع،+أأأ3،+.
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للساميةالمعاديةالحركةف!نأحذا،يزعجونولاومهذبينهادئينظلوا

.الإنسانلأخيهالإنسانوحبالتقدميةالحركةسديمفىستختفى

تتلاشلمللساميةالمعاديةفالحركةما.حدإلىيحدثلمهذاولكن

العالمية.الاشثراكيةأمامأوللماركسيةالسحريةالعصاأمام

الاتجاهاتمنالعديدفىحلعنللبحثسعئااليهودوجذ

دولةأىفىعاديينمواطنينيكونر)أنأجلمنكافحوا،المختلفة

مخرجإيجادوحاولوا.الوقتنفسفىيهوذايظلواوأنفيهايعيشون

ذلكالوقتنفسفىلهميحفظالشرقفىالمضطهدينلإخوانهم

لقد)5(.الغربفىوجدوهاالتىالكريمةوالحياةالحريةمنالقدر

يحدثلماليهود،بينمأساوتاحزبياشقالاوالجذبالشدذلكأحدث

بعضهاتحاربالدينيةالأحزابظلتحينماللمعبدالأخيرةالأياممنذ

الخلافاتتعمقت.سمعهممرمىعلىالمدينةسقطتبينما،البعض

نحوالجهودأعاقمما،العداءاتوتزايدتالانشقاقاتوتكاثرت

كمالليهود،اضطهادالمسلمينتاريخولاالأوسطالشرقتاريخفىيحدثلم)5(

الاعتداءاتوتكررتإسيانيا،ومنانجلترا،منطردوافقدأوروبا،فىحدث

وأعملالروسىالشعبعليهموثارانجلترا،حتىروسيامنكلهاأورويافىعليهم

الكاتبةذكرتوتدهتلر،فعلكذلكع!ثر،التاسعالقرننهايةفىالذبحفيهم

الشرقفىلليهودجماعىقتلحادثةتذكرولمكتمابها،فىذلكمنالكئير

علىرذافلسطينفىحدثماوإلا،الاسلامقبلالرومانمنكانماإلا،الأوسط

فيها،الفلسطينيينضحاباكانوالتى،العثمرينالقرنفىالصهيونيةالاعتداءات

اليهود.ضحاياأضعاف،اليوموحتىالصهيونىالغزربدايةمنذدائضا
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نباحزالماولكن.الآناليهودىالوطنتعوقمثلماالوطنيةمشروع

سمعوحينما.للساميةالمعاديةالحركةبقاءعلىيحافظ)5(الكلب

"الدولةليكتببيتهإلىعادالمستنيرةفرنسافىالنباحذلك""هيرتزل

فىاليهوديةالدولة"مركبيضعأنالصهيونىالكونجرسويناشد"اليهودية

بخمسينذلكقبلدمشقفىسمعهقدكان"هيسداموسيهولكنلما.طريقه

عافا.

.بعدهجاءالذى"هيرتزل"مثلمتحرزايهوديا"هيس"كانلقد

كانواالذينالألمانيةللاشتراكيةالقدأمىالروأدأحد"هيس"وكان

إذاهذاأخيرا،ويهوذأثانئاألمانيينثمأويةأشتراكيينأنفسهميعتبرون

لوكمادمشقحادثةصدمتهوفجأة.أصلأيهوذاأنفسهميعتبرونكانوا

زالوامااليهودأنالحادثةأظهرتلقد.متوقعةغيرلكمةكانت

ادعاءبسببوينتهكيسلبكاملمجتمعوأنهم،ويعذبونيسجنون

سوداءبظلالالحادثةوألقت،الوسطىالقرونخرافاتمنمدسوس

بعد"هيس"وكتب.أودساإلىنيويوركمناليهودىالمجتمعكلعلى

أننىالاشتراكيةأنشطتىوسطمرةلأوللىلاح"ثمقائلأ:ذلك

نأأريدوأننى...والمشتتينوالمحتقرينالمنبوذينشعبىإلىأنتمى

ينبح.كلبهو،إسراثيلسياسةأو،الصهاينةسياسةينتقدمنأى،الومحتى51(

ديستوفيسكى،العالمىالررسىللررانى،اليهودية!المسألةبطالعأنللقارئويمكن

(السياراتلصناعةفوردشركة)مؤس!الأمريكىفوردهنرى"العالمىاو"اليهودى

اليهود.مثلالعالمفىشعبيشتكلمانهعنهمايقرأ
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لمالأسىولكنأسىأ.بصرخةاليهوديةالوطنيةمشاعرىعنأعبر

فىويتلخصوحيد.حلهناكوكانحلآ.يريدكانفقد،يكمه

مفرلاولكنها،آنذاكبعدكتبتقدتكنلمالتى"مازينى"عبارة

.سرابمجردالتحريرإن"،البشريةحثالةفأنتموطن"بدون:منها

عامفىنواجهها.أنفعليناالحقيقةقسوةمدىعنالنظروبصرف

فرعىعنوانلهكانوالذى"والقدس"روماكتابه"هيس"نشرم1862

لإعادةالساعةحانت"لقد:فيهوكتب".قوميةقضية"أحدثهو

ضروريا!.أمزاوطنوجودكانفقد.الأردنضفافعلىالاستيطان

علىالحصولبالضرورةيجباليهودإبواسطة:أيضا"هيس"وكتب

ىأبواسطةوليس،والاجتماعىالسياسىالتقدمقبلقومىاستقلال

الأقلعلىفهىمقهورةكانتولو،الأخرىفالشعوب،آخرشعب

أساسىشرطهومشتركةقوميةأرضووجود.أراضيهاعلىتعيش

."...اليهودىالقومىللاستقلال

المتحمسينمنأىبالعلىيخطرلممايعرفكان"هيس"ولكن

مستعدينكونهمعنيكونماأبعدشعبهأنوهو"شافتسبرى"،د

أبوابمصاريعخلفمسجونةاليهوديةالجماهيرزالتما.لذلك

التقدميون"اليهودوكان.الداخلمنبالقوةفتحهايجبالتىالأحبار

منلكمةبمجردستتبعثرماسرعانتافهةآمالخلفيختبئون

القوميةالحركةلدىالرئيسيةإالمشكلةأنالواضحمن"،وكانالخلف
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يهودناقلوبفىالوطنيةالمشاعرإيقاظكيفية..ءهىإليهودية

منالوطنيةهذهبواسطةاليهوديةالجماهيرتحريروكيفية؟التقدميين

فإن،ذلكيتحققعندماوفقط؟".والمحبطةالكئيبةالشكليةتلك

له".مستعدينيجدناسوفاليهوديةالدولة"استعادةمشروع

وكان.فلسطينلاحتلالخططرسمفىهناكمن"هيمس"استمر

البابمنالمقدسةالأرضشراءفىالعالميةالقوىمساعدةفىيأمل

الوسيطةالقوةلتكودىبالتحديدفرنسافىيفكروكان،المفلسالعالى

نابوليونلويسوكانفرنسا،فىآنذاكيعيش"هيس!"كان)حيث

بمستعمراتيتنبأ"هيس"وكانسوريا(.فىلهنفوذوراءيسعىبالفعل

".المتوسطإلىالأردنومنالقدسإلىمصرمن"تمتديهودية

نوعمنآخريهودىكان،حلهتنفيذعلىيعملهيسكانوبينما

الحبروهو،مستقلبشكلالنقطةنفسإلىوصلقدعنهمختلف

منالناسيحترمهباحثوهوببروسيا،ثورنمنكاليشرهيرش

التلمودى.منبرهمنالذاتمساعدةمبدأأعلنوقد،القديمةالمدرسة

إسرائيلاستعادةبأنأحديعتقدأنيجب"لام0186عامفىوكتب

التيهمنالإسرائيليينسيعيدالمسيحوأنسماويةبمعجزةستحدثوالمسيح

فىاليهودركبةخلالمنطبيعىبشكلستتمالاستعادةإن.إرثهمإلى

."مساعدتهمفىالأممورغبةفلسطينفىالاسثقرأر

ثورنفىالمجتمعوقادةالا"حبارمنمؤتمرجمع،العامنفسوفى
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المحسوسالتقدممنوبالرغم.فلسطيناستعادةتنشيطعلىللحث

العجين.فىالخميرةبمثابةصهيونلجبلكاليشرسعىكانفقد،القليل

تلاميذهخلالومن،العودةتجاهالأسلوبنفسآخرونأحباروشاركه

أرضعلىاليهودجهدأنعلمهملقد.أفكارهانتشرتوعلاقاته

يهودجنوديحمىأنوأراد.استعادتهاعلىالقادرالوحيدهوفلسطين

الغربية،القوىكرمفىكبيربقدريثقيكنولماليهود.المستوطنين

جنسه.بنىمساعدةوفضل

إلىرسائلفكتب،جنسهأبناءمنالمساعدةيرجووكان

المجتمعاتتمويلعلىيحثهمشيلد!"روتوعائلة"مونتيفيور"

وترسيخالمهاجرينونقل،الأراضىوشراء،اليهوديةالاستعمارية

معلمينوتعيين،حرةأرضقطععلىالزراعةيعرفونالذيناليهود

بذاتهاقائمةالمستوطناتتصبححتىقروضوأخذ،الآخرينلتدريب

عسكريةوحراسةشرطةنظاملىانشاءنفسها،علىالاعتمادويمكنها

زراعى.تدريبىومعهد

العالمى!الإسرائيلىالتحالفةبواسطةالنحوهذاعلىالبدايةتمتلقد

منالأولىالتحالفذلكوكانم.0186عام"بارشى"فىتأيس!الذى

حمايةعلتعملأوروبافىشبيهةمؤسساتذلكبعدتلته،نوعه

النحوعلىوطنيةوليستبابويةالتآلففلسفةوكانتاليهود.ورفاهية

جديدةفكرةكانتفالوطنية"هيرتزل"،وبعده"هيس"بهطالبالذى
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الصعبومنزمنمنذميتةفكرةكانتالأقلعلىأو،آنذاك

الخيريةفكرةأما.بهاللإمساكطويلأوقئاتأخذوسوفإحياؤها،

فكانت،المحتاجينعنالمجتمعمسئوليةأدقبتعبيرأو،والإنسانية

التحالفبدأ.القبائلمثلجذاوقديفالإسرائيلمستمراتقليذادائضا

وحدهيعملكانالذى"مونتبفيور"قام.فلسطيناتجاهفىالآنيعمل

والبواخر،الحديدالسكةطرقإنشاءقبلفلسطينإلىرحلاتبثلاث

آخرها،رحلاتشعوفاتهقبلبهاقامالتىالرحلاثمجموعوكان

مادائفا"،إسرائيل"أميرأو"مونتيفيور"،كان.التسعينسنفى

لمجتمعاضطهادأومحنةفيهتحدثمكانأىوفىوقتأىفىيتحرك

التاسعةسنفىالقسطنطينيةإلىكهذهظروففىسافرفقد.يهودى

فىموسكووإلى،الثمانينسنفىواسيانياالمغربوالى،والسبعين

التىالكارثةأوسيفطعهاالتىالمسافةترهبهولم.والثمانينالثامنةسن

وأالجليديرهبهلمسييقابلها،التىالمشاغبةالحشودأومعهاسيتعامل

وشخصيتهالمهيبة"مونتيفيور"عاداتعنالنظروبصرفالصحراء.

للحدالدائمالا!ثرمنالقليلإلاتحقيقيستيلمفبمفرده،الوقورة

كلفىتكررتأخرىوأمثلة،دمشقحادثةمثلالحوادثتلكمن

.الغربفىالمتحرريناليهودلدىالجماعىالضميروأيقظتمكان

مأوىتقديموهو،لفلسطينبالنسبةمحددأكانالتحالفهدفولكن

المضطهدين.لليهودآمن

.م0187سنةيافامنبالقربزراعيةتدريبيةمدرسةالتحالفأنشأ
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منفشيئاشيئااليهودالمستوطنينمنبسيطتدفقبدأالوقتنفسوفى

كتابتأثيرتحتالاستعماريةالمجتمعاتفيهانشأتوالتىروسيا،

الجريدةكانت"فيينا(وفىو"كاليشر"."هيس"منكلبأفكارمتأثرين

كاه!-!"3-شاهار"هاجريدةهىالجديدةالأصواتهذهباسمالناطقة

سنةفىسمولينكسنأ"ييريزتحريرهارئيسوقام)الفجر(.3!؟"

عظيمأثرلهكانوالذىالخالد""الشعببعنوانلهكتاببنشرم1873

أنصارلدىالمدللةالنظريةمنالكتابويسخر.الشرقيهودبين

ناسهماليهودأنوأكد،كديانةفقطبقيتإسرائيلأنوهى،الذوبان

أسدمنخيرحىإ)كلبوهىالكتابفىالعبارةهذهوظلتأحياء.

القوميينبينالهوةسعةعلىللتدليلتستخدمالحينذلكمنذميت"

إهاصحيفةفىليلينبلومموسىكتبالعامنفسوفى.والتمثيليين

رددثوقدلماأجدادهأرضفىاليهودىالشعبميلاد"إعادةشاهار"

نفسلمايطالياوفرنساوالنمساوألمانياوبولنداروسيافىأخرىأصوات

المكتوبةوالصحائفوالمقالاتالكتبوبدأت.كتاباتهافىالموضوع

الكتاباتهذهأشبعتلقد.السبعينياتفىأورولاشردىفىتتوالدبالعبرية

فلسطينلاستعمارأساسئاموجهةكانتولكنها،الجدليةاليهوديةالعاطفة

اليهودية.للديانةالروحىللانبعاثكأساس

تجعلهملمولكنها،يفكرونالناسالكتاباتهذهجعلتلقد

ولكنه،ذلك(للساميةالمعادية)الحركةالكلبنباحفعللقد.يتحركون

الذىالنباحذلكمثلجماعىونباححادةصيحةإلىانقلبالآن
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الألمانيةالحركةظهرتالسبعينياتأواخرفىألمانياوفى.القتليسبق

والصحافة،الأحزابسياساتفىبقوةللساميةالمعاديةالجدلية

الانغماسالألمانيةالعقليةيسرالتىالزائفةالعلميةالنظرياتوأشيعت

السياسة.لصالحاستخدامهايمكنكيف"بسمارك"وأوضح.فيها

محلالدرسأصبحروسيا،فىم1881لعامالفصحعيدأسبوعوفى

فىللساميةالمعاديةالسياسيةالحركةمنجديدعهدوبدأ،الممارسة

ثلاثةغضونوفى.الدولةوتشجعهاتتبناهاوأعيةقوميةسياسةشكل

منكتلةالبلطيقحتىالأسودالبحرمنالغربيةروسياأصبحتأيام

استخدامحد)علىالمتهدمةاليهوديةالبيوتأنقاضبسببالرماد؟

"كييف"إلى"وارسو"ومن."(وولف"لوسياندالتصوريةالكلمات

همجيةأعمالشن"ئم،صغيرةقريةوسئينمائةعبر"أوديسا!إلى

الوسطى-العصورمنذمثلهايعرفولم-الوحشيةدرجةإلىتصل

المروعةالتقاريرطريقعنالعالمإلىصداهاووصلاليهودعلى

والصحافيين.الدييلوماسيةللبعثات

لهاالأصلىالأمثلالنموذجكانص!لأ+ول*"!3-"نورنبيرجقوانين

لتجعلمتعمدنحوعلىصدرتوالتى،م1882مايوقوانينهو

يهوديةقرىوحطمت،أرزاقهمومواردديارهميخسرودتاليهود

اسمتحتوقننتأصلأ،المتقلقلاليهودىالاقتصادودمرتبأكملها،

.مستمرةمذبحة!مؤقتة"أوامر
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لدىالموجودالسببنفسالانفجاراتهذهوراءالسببوكان

نوعلخلقفداءككبشالتقليدىدورهمفىاليهوداستخداموهو"،"النازية

منالشعبىالغضبوإزالة،الطريقفىقادمةأزمةعنالانتباهتحويلمن

الحاكمة.الطبقة

منالعظمىالغالبيةتعلصتم1882-1881سنتىمرورومع

وهو،ليتعلموهعامماثةتقريئاأوروباغربيهودأخذماروسيايهود

لقد.لتساندهدولةكرامةوراءهتوجدلمماوهمياسيكونالتحريرأن

يلزمواارالتحريرعلىيحصلوالملأنهمليس،القوميةإلىأسرعوا

"الولاءشبحينتابهملم،بوهميتعلقوالملأنهمبل،بالذوبانأنفسهم

ىا،الإجراميةوالعصاباتالعلياوالأوامرالمذابحتلكفبعد"،المزدوج

روسيا؟تجاهلديهميكونأنيمكنولاء

م1881مذابحأسفرت"هيس"،عن"دمشق"حادثةأسفرتوكما

ليو9الدكتورأوديسالطبيب"الذاتى"التحريربعنوانكتيبعن

يهودىمعلمآخر"هيلل"الرباىكلماتبنفسينادىكانبنسكر".

يكونفمنلنفسىكنلم"إن:يقولكان.المعبدسقوطقبلعظيم

أنفسهم،يحررواأنيجباليهودأنيصرخ"بنسكر"وكان.لها؟"

اليهودافتقدلطالما".الحياةقيدعلىكأمةأنفسنابناءنعيدأن"علينا

ولكن،للشهيةالمريضالرجلافتيقارمثلأمةيصبحواأنفىالرغبة

الرغبة.هذهخلقيجب
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ميتةلأمةوشبخا،شعبشبحاليهودسيظلالرغبةهذهبدون

الا!جانبفلكل،الأبدىالأجنبىهواليهودى.الأحياءبينحيايمشى

وبدونهابلد،لديهمليس!فقطاليهودولكن.مكانفىبلدالآخرين

شعببهيقوموضيعدورمنله"يا.مكانكلفىأجانبسيظلون

المعاديةالحركةمنالشكوىمنإذنفائدةلاما!"يوفاأمجادلهكانت

"هناكوغريئا.شبخااليهودىسيظلطالماستستمرف!نها،للسامية

بلارجلوجودمثلأرضبلاشعبوجودفىطبيعىغيرشىء

ظل".

تشريعيةهيئةلعصلالموجودةاليهوديةالجمعيات"ينسكر"حثلقد

اليهودهجرةوتنظيمالأراضىلشراءماليةوشركةقومية)كونجرس(

نأيجبالحركةروادبأنيؤمنوكان.ألاستيطانوإعادةفلسطينإلى

بأموروالمعرفةوالمالالقوةيملكونالذينالغربيهودمنيكونوا

فلسطين،إلىالهجرةفىيشاركوأأنمنهميتوقعلمأنهرغم،الحياة

فيها.البقاءوسيفضلونفيهايعشمونالتىالأماكنفىمرتاحونلأنهم

لنولكنوبولندا،روسيامنللمشروعجماهيرىتأييديأتىسوف

هؤلاءمثلإنتاجمنتتمكنلمالبيئةفإن،هناكمنلهرواديأتى

.الرواد

بعد،مستعدينيكونوالم"بنسكر"يثمناهمكانواالذينالروادإن

بدأتوبينهم،للغايةمؤثرينكانوامنهمالأدنىالشخصياتولكن
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وبم،ببولنداكراكاو!9منقريبلمؤتمررتبلقد.النورترىمجهوداته

فىالمؤتمروفشل.م1884سنةالمائة"مونتيفيورأميلادعيديومانعقاده

منأقلهوماإنشاء-ئمولكن،يهوديةقوميةتشريعيةهيئةإحداث

"بنسكر!تعيين-ئموالتى"فلسطينفىللاستعمار"جمعيةوهو،ذلك

"لجنةباسمالرئيسىمقرهافىبعدفيماالجمعيةوعرفتلها.رئي!ئا

إلىللعودةالمستعدينجمعفىالفعلىعملهاوبدأتأوديسا"

)أحباءأنفسهمعلىيطلقونبالجمعيةالعاملونكانلقد.فلسطين

علىتعقدالشرطةتطاردهاكانتالتىاجتماعاتهموكانت".صهيون

الطلبةوكانالحدود.عبرالموجودةالصغيرةالقرىفىالشموعضوء

عمليةبدأتوأخيزا.المنشوراتلتوزيعالموحلةالطرقاتيخوضون

ميثةظلتالتىالأمةإحياءبدايةمهمةألقتوقد.الجماعيةالهجرة

مجموعاتعاتقعلى،ميتةنصفكانثالتىفلسطينوأرضطويلأ،

فىأبذاأخدوذايحرثواأوحقلأينظفوالمالذينالمستوطنينمنقليلة

حياتهم.

فىزالما"هيرتزلأوكان.بعدقرميةحركةهذهتكنولم

يكتبوكان"فييناأ،صالوناتمنأنيفاشائا،عمرهمنالعشرينيات

إبنسكرا،دأبذايقرأولم.المسرحفكرةوتراودهرشيقةكتابات

الأمةفكرةمناستاءوا،لهقرأواالذينالآخرونالمتحررونواليهود

الي!هودىالعالم!جيلينيكأدولف9د.ويقول.فاوموهابل،والوطن
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:الفكرةعليهوعرضالأخيرزارهحينما"بنسكر"د"فيينا!بالمشهور

لقددواءإ.إلىتحتاجأنكبدلابالحمىمصابأنت...مزحة"هذه

بينهما.دارتالتىالمحادثةتلك"جيلينيك"دون

آخر".حلأىأدرىلا"إننى"بنسكر":يرد

تظللن؟!الحضارة،التقدمعن"وماذاقاثلأ:"جيلينيك!ويبرر

للأبد!".هىكمارجعيةروسيا

وستنهيهطورمجردللساميةالمعاداةأنوهو،بهيؤمنواأنأرادواماهذا

توجدلاإذ.الوقتنفسفىضحاياهترعىوسوف،النهايةفىالتقدمية

يعثقدون.كماجذرىلحلضرورة

دوقاتسيمول.قيادةتأتلمولكن،الغربمنالمساعدةوجاءت

البارونوأراد.سياسيةخطوةأىعداالمشروعفىشىءأىاليهود

البارونوساعد.الأرجنتينإلىجماعيةهجرةيوخهأن"هيرش"

بثقافةالمنادينبينوحيذاتقريئاكانوالذىشيلد"،روتدى"إدموند

أنهيؤلمهكانوما.فلسطينفىالعهدحديثةالمستوطناتأوروبا،غرب

مشروعيلقلم.ذلكمنأسوأشيئايكنلمإنبينهمشا؟ايعتبركان

المتحرر.اليهودىالمجتمعلدىحماسئاالوقتذلكفىفلسطينإحياء

رجل"بوجودالذاثيةسيرتهفىبعدفيما"وايزمان"الرئيسكتبلقد

هوالرجلوذلك،عاطفةمجرديعتبرالأمرذلكف!نواحد،

وقدرةنوعيةمنفقطدستةهناكأنولو"باريس".بارون"إدموندإ،
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اليهودعوائقعلىتمافاولقضوافلسطينتاريخلغيرواالرجلهذا

،اليهودىغيرالعالمفىوالمعارضينوالمترددين،للصهيونيةالمناهضين

".الرجالهؤلاءمثللدينايكنلمولكننا

الحقيقىالانطلاقلأن؟الثمانينياتعندنتوقفأنعليناوالآن

فقد،الوقتنفسوفىآخر،عصرإلىينتمىالصهيونيةللحركة

كانلقد.وسيطةكقوةالمستقبلىدورهانحوببطءتتقدمانجلتراكانت

وبدأ،الغرببحضارةاليهودعرفإنهحيث؟عكسيةعمليةالتحرير

روايةفكانت.!القديمالله!لشعبالجددبالممثلينالغربيعرف

عبريةألحانوكانت."ميندلسون"صديقهطرازعلىمكتوبة"ليسنج"

وكتبت،قومىلوطنالمشئومالافتقارموضوععلىتركز"بيرون"د

منها:أبياتهىوها،قرننصفبحوالى"هيس"مجىءقبل

كهفه،لهوالثعلبعشها،لهاالبرية"الحمامة

القبر!".إلالإسرائيلوليس،بلادهملهموالبشر

كاناليونانىالاستقلالأجلمنالحربأثناءماتالذىبيرونإدط

روحانتزعلقد".المقدس"التحالفطاغيةعلىتمردالذىالجيلبطل

يقرأ"مازينى"كانلقد.شعريةأبياتإلىوحولهاالهواءمنالقومية

أالمقدسو"الكتاب"تاكتيس"هم،السجنفىوهوكتبثلاثة

الصوتذلكبمثلالحريةجرسآخرمكانأىفىيدقلمو"بيرون".

"ألحانبالمعروفةسيناشريب""تدميرفىدقمثلماوالواضحالعالى
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العهدمنبطوليةللحظاثشعريةترجمةمجردتكنلمفهى"عبرية

علىزالتماالتىاليهوديةالديانةبروحتشبع"بيرون"أنيبدو.القديم

"عشاليهودةغيروعلىبفخر""ديزرائيلىعنهايعبركانوالتى،الحياةقيد

فىتوجدالروحونفس".عقيدتىعلىسأموتولكننىعقيدنكعلىأنت

بحرفوقالعالىالجرسصوت"يدقثه+"ء7553-مور"تومسطور

."!حراشعبهأصبحلقد!يهوهانتصرلقد!المظلممصر

التى"ربيكا"الروائيةشخصيتهفىالروحهذهسكوتوضعوقد

فىالرجلتزوجتالتىهى"روينا"أنرغم"إيفانهو"معهربت

رواياتتصورهالذىالتواقالشعبصارت"ربيكا"إن،النهاية

نأجيلرت""بويسالنذلوتحدتالمتراسإلىقفزتعندما"ويفرلى"

شعبهاواستكانةخضوع"ربيكا"تنعىوحينماأخرىخطوةيخطو

بذلكفإنهايهوذا"يوقظيعدلمالبوق"صوتلأنوتأسف،لقدره

والتىو"بيرون")(سكوت"جيلشهدهاالتىالقوميةروحعنتعبر

لاحقة.عقودعدةغضونفىالعصرييناليهودإلىستصل

فىصدىلهاوجدتلاحفا،اليهودإلىالروحهذهوصلتحينما

"دوماسكتاباتتحولتفرنساففى.القارةكلوفىالفيكتوريةانجلترا

الحبمواضيعفىعصرهفىمسرحىكاتبأشهركانوالذىفيس"

إلىالكاميليا""غادةفىكما،المشبوهاتالنساءيصيبالذىوالسل

التىالمسرحيةهذهبطلويقول.كلود""امرأةفىكمااليهوديةالقومية
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لناضروريةأصبحتالأسلافوطنأرضنا"إن:م1873سنةكتبث

طبعاتفىيشسرحأنواجبهمنأن"سكوت!شعرلقد".أخرىمرة

وليست"روينا(يتزوجةإيفانهو!لجعلمضطراكانأنهللروايةلاحقة

وفى.تاريخياللتصديققابلأالعمليكونأنأجلمنوذلك،لاربيكالا

كمافوميةقضيةأحدثإلى!إيليوت"جورجالتفتتعاموبعدانجلترا

اتسمتالتىديروندا!إدانيالروايةوكتبت"هيسإ،يسميهاكان

فىالشخصيةفىانقسامعنيعبروالذىالخاصالطابعذىبالموضوع

نأبعدإلااليهوديةجذورهالروايةبطليكتشفلم.م1876عام

"الفكرة:البطلويقول.القوميةللحركةمتحص!ئانصيرأفجأةأصبح

أمةوجعلهم،لشعبىالسياسىالوجوداستعادةفكرةهىتنتابنىالتى

غيرالمتحمسينرواياتكلومثل.قومياإمركراومنحهم،أخرىمرة

التىالمشاكلفىلحظةيترددلمإدانيال!ف!ن،العودةلقضيةاليهود

المعاديةوالحركة،الذوبالطقضيةمثل،ال!ييناليهودتزعجكانث

مأالحىالكلبومبدأ؟جنسيةأمكديناليهوديةومسألة،للسامية

الاستقلالفىالرغبةإحياءقضيةفىأبذايفكروالمإنهم؟الميتالأسد

للرجوعالماديةوالعملية،العودةمشروعاقثصادياتفىأوالسياسى

الرزقوكسبللعيشمجالوخلق،الأرضو)ستعادة،فلسطينإلى

.هناك

المكان،فلسطينإلىواسعةبخطىواندفعواذلككلتجاهلوالقد
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"أثينا".مثلنضجهاكاملفىالجديدةإسرائيلمنهتبزغسوفالذى

"قوموا:قائلأ"دانيال!"ملهمكانالذى""موردخاىينصحالروايةوفى

حياةإلى...وسياسةأرضإلىوتطلعوا،الرئيسىالمحورب!حياء

لهاقاعدةوأسسواألا!رضاستردوأ...الشعوببينصوتهالهاقومية

يهوديةوجودمن...إسرائيلتستفيدكماالعالميستفيدسوف...

وكانت".الجانبينبينصلحكميثاقوالغربالشرقبينمتوأزنة

التىالفكرةعليهاتسيطروأتباعه")شافتسبرىمثل"إيليوت"جورج

تهدئةعاملتكونسوفالجديدةالدولةأنوهى،اليومتهكميةتبدو

سوفإنهاالروايةفى"موردخاى"يقولكما،الأوسطالشرقفى

فى"بلجيكا"مثلالشرقلعداواتبالنسبةمحايدة"أرض:تكون

عنقفىالذىالدينالاعتبارفىنأخذأنيجبالحقيقةفى".الغرب

كانتلقد.بذلكتعترفلمأنهارغم"شافتسبرى"د"إيليوت"جورج

نظرهاعنتغبولم،متحمسةتبشيريةإنجيليةالمبكرةسنواتهافى

لكتابةالمباشرالإلهامجاءهالقد.الإنجيليينالروادلدىالرئيسيةالقضية

حميفاصديفاكانالذى"لويس"جورجزوجهامنالروايةهذه

ياريس.فىإقامتهأثناءهيس""موسىد

إنهديروندا"."دانيالفشلفقد"ربيكا"شخصيةمنالعكسوعلى

.المعتادةالبشريةللطبائعبالنسبةجذابعيدحدإلىوخيرنبيلمخلوق

الرائع"جويندولين"بمغامراتاهتمافاأكثر"إيليوت"جورجقرأءوكان
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الأرضمصلحةأجلمن"دانيال"يرفضهكانوالذىبالزواجالمتعلقة

المقدسة.

السيراعتبرفقدالنقاد.فىيؤثرلمالكتابفإنعامةوبصفة

لشعبهالسياسىالاستقلالاستعادةفى"دانيال"هدفسيتفن"،ليزلى

إنهحيث؟صدمهقدللموضوعالمؤلفةاختياروأن"خياليا!،هدفا

منفشلقدالكتابأنولو".الدعابةروحمنمختلفاشكلأ"يظهر

علىبالغكبيرأثرلهكانذلكمنالرغمعلىفإنه،الأدبيةالناحية

حينماتقديرهفى"وولف"لوسيانبالغربما.اليهوديةالقوميةالحركة

بهمرتحافز"أقوىكانللحركةالكتابأعطاهالذىالأثرإنقال

الأمريكيةالشاعرةتبنتوعندمازيفى"،ساباتاىظهورمنذالحركة

علىإليهاأشارت،م1883سنةاليهوديةالقوميةقضيةإمالازاروس

"جورجكانتلوكما"،إيليوتدجورجبلورتهاالتىالفكرةأنها

اليهودية.القوميةفكرةأنشأتالتىهى"إيليوت

للسخريةمحلأظلتاو"موردخاى""دانيال((شخصيتىأنمنبالرغم

لقد.الجديةمحملعلىتأخذهماكانت"إيليوت"جورجأنإلا

درضرورةفى"بلفور")8(تفكيرفىدوزالعبتالتىفكرتهاطورت

(إيليوتأجورجوقابلاكولجترينيتىإجامعةطلاببينطالئا"بلفور!كانلقد)ء(

"ديروندا(شخصيةعنلدراستهامادةعنبحثا!"كمبريدجإلىزيارتهاأثناء

وأصدقانه.
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أثاراليهودتجاهلولكن.المسيحيينعنقفىلليهودالمعنوىالدين

أناسئايجدأنتدعوهبيتشر""هاريتإلىكتبتحتىاشمئزإزها

يتحدثكانأنهيفترضونأويهوديا"كانالمسيحأن،،يعرفونمتعلمين

الرواية.فىقالت"يهودىأرباعثلاثةهوكامل"مسيحى.اليونانية

بذلكتعترفالإنجليزىالشعبعامةمنأقليةسوىتجدلمولكنها

..شاذةبطريقةمتحجرون"ناساليهوديرونوكانوألليهود،الدين

آخر".شيئايكونواأنيجبوكان

لتحسينالمستمرةمجهوداتهافىديروندا""دانيالاختيارتعمدتلقد

الأساسيةالحقيفةعلىوركزت،الإنجليزىالشعبعنداليهودصورة

.الشتاتمشكلةتحلأنيمكنفقط"القومية"أن

عزرا،قبيلمنجددأنبياءإلىالعالم"يحتاجكلماتهاحسبوعلى

مع،الخارجيةالظروفاستغلاليستطيعون،حديثنوعمنومكابيين

ليوحدوا،أعدائهمواحتقاراليهود،بينالداخليةالخلافاتعلىالتغلب

".منتصوين،ثانيةمرة"الأممبين"أمةاتجاهفى)اليهود(أبصارهم

137

http://kotob.has.it



http://kotob.has.it



الفهرس

الصفحةا!!

السيدحكموعصرالمقدسالكتابخسوف:الأولالفصل

الحكيمالدنيوى

الشرقيةالمسألة:الثانىالفصل

أنجليكانية:إسرائيل:شافتسبرىاللوردرؤية:الثالثالفصل

المقدسللكتابطبفامسيحية

الإمبراطوريةطريقعلىفلسطين:الرابعالفصل

يهودياادخلوأ:الخامسالفصل
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آمونبعمطا

يباظةنساعيلشمنالفروز،

4م9ع7بم3لعاهر!44لاظوعلى
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 
ÊbÌÜ¸a@Ú„äb‘æ@ÚÓfl˝é¸a@ÂÌánËæa@Újnÿfl 

The Guided Islamic Library for Comparative Religion 

http://kotob.has.it 

 
 

 

 

مكتبة إسلامية مختصة بكتب الاستشراق والتنصير 
 .ومقارنة الاديان

PDF books about Islam, Christianity, Judaism, 
Orientalism & Comparative Religion. 

 

 لاتنسونا من صالح الدعاء

Make Du’a for us. 

http://kotob.has.it/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/ar/rss.php
https://www.twitter.com/guidedlibrary
https://www.facebook.com/guidedlibrary



